اون أریڈ الا الاستعما اکت وماتزفیتی لاتم عه توگ وه یت 


E‏ | ره نتید ود 
ا 4 ۱ 5 2 1 


2 7 سب ۲ 
لا صلخ آخر مذو الأمّه إلا ما أصلّح أَوَلَهَا] 


مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
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أيُها القرّاء الكرام 
نرب بڪل مقالٍ علمي مفيد 
ع ولسعد نکل کر هادف سد یی 


أتصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


فمجلة «الإصلاح» 
المدير وسيلة لنشر العلم التّاقع 
توفیق عمروني 
رئيس التحریر الستسنوان: 
عز الدین رمضاني دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


حي باحة (03): رقم (28) اللیدو . الحمدية . الجزاثر 
اعضاء التحریر: الباتف والفاکس: 63 94 51 (021) 
عمر الحاج مسعود 


عثمان عيسي 
نجیب جلواح 


المراسلات: 


ص ب 640 16008 الجزائر 
darelfadhila@ maktoob.com‏ 
التوزیح : 


التصمیم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزیع 


چوال: 08 53 62 (0661) 


إِنَّ الحمدّ ه» نحمده وتَسْتَِيئُه وتَستَغفِرُهه ونعودٌ بالله من شرور فا و میات 
أعالتاء من یه اله فلا مل لَه ومَنْ يُضْلِلُ فلا اي لم. 

وَأشْهَدٌ أن لا إلة إلا لله وحده لاشريكَ له وأشهدٌ أنَّ دا عبده ورسوله. 

یا لین تائمو اه ی نماي ولا ورلا رشنت رة (4]2 ابه ]. 

با شاف تم اآزی لكين کن کمن یکاک اجه زنگ ره رباك کیا را افوا 
LOLS HESI SEE‏ 

ایا یت »امنا ات أله وتو سیا )نيح لک انملك ویفیزکک دک ومن 
مه ورد سوه دعر و بلا 412 الكذاجظة ]. 


اة 


فا خير الحديث كتا الله وأحسن اي مذي حم کل ور الأمور ده 


وکل ده بذع ول بذعة لاف وَكُلّ ضَلاَلةِ نيال 


| 4 || طليعة العدد ر اغتنام الحياة 


في رحاب القرآنر 


رمضان شهر الإقبال على القرآن 


vr] ”“ستتنا‎ 


التوحيد الخالصر 


قب من 


بحوث ودراسات 


تأملات في السيرة النبوية 


تزكية النفوس من جوائز رمضان 


فتاوى شرعية فتاوى شرعية 


ألفاظ ومفاهیم في الميزان /ر صيامنا بين العادة والعبادة 


الفوائد والنوادر 7 


ردود علی رسائل القراء ۳4 


۱ طليعة العدد 


1 


اغتنام الحياذ 


إنَّ مما افق عليه العقلاء قاطبة ان الرُشيد 
هو من اغتنم الفرص ولم يضيّعهاء واستفاد مما 
أتيح له ولم يفوته» وان اليه من ضاعت عليه 
الفرص كالصًائد الذي تمر عليه الظباء وهو 
ينظر إليها ولا يحرّك ساکنا. 

والسلم يتعيّن عليه أن يكون أكثر الئاس 
رشدًا وفطنة ونباهة» فلا يتردّد 2 اقتناص 
الفرص واغتنام الأوقات؛ بل قالوا : «انْ سر نجاح 
المرء ب2 الحياة ‏ مدی استعداده لاغتنام الفرص 
السانحة). 

وان اعظم فرصة للمسلم التي لا يليق به أن 
یفرط فیها هي حیاته التي هي مجموعة انفاسه 
واوقاته. ومدّة مکثه فوق الارض یدب عليهاء 


واغتنامّه لبا بآن یجعلها 2 طاعة الله 


ولا 


سبحانه قل 5 صق وشتي وعیای وماق یور 
یت 43 مان 1 


ومعنی ذلك أن تون حرکاته وسکناته 


التحریر 


۰ 
وآقواله وافعاله الظاهرة والباطنة تدور .2 فلك 
واحد وهو رضی الله ول وحده دون سواه؛ فلا 
يفوته واجب من الواجیات» ولا ینهل عن الطاعات 
والقریات» مجتنبًا مساخط الله من العاصي 
والموبقات. 

وليس كما هو سائد اليوم ب4 الخطاب 
على مستوى وسائل الإعلام المتنوّعة: المقروءة 
والمسموعة والمرئيّة من ای اغتنام الحياة هو 
استغلال الأوقات ‏ الرح واللّعب واللهو والرّاحة 
والتعة آو ‏ اكتساب حطام الدنيا وزيادة الكّروة 
ونحو هذه المعاني» حثی له لم يعد يتبادر إلى 
الذّهن عند إطلاق عبارة «اغتنام الحیاة» سوی 
هذا العنی التکوس والفهم المعكوس. 

فيجب الانتباه وعدم مجاراة أهل الباطل 
والفساد. وأهل اللهو والعناد؛ لأنَّ المسلم يعلم أن 
وظلیفته 2 هذه الحياة ليست مقصورة على 
السّعي 2 تحصيل ما يريح بدنه» وتلبية رغباته 
وشهواته. بل خلق لأمر أعظم ومطلب أسمى 


وأجل وهو السعي 2 تحقيق رضی ربه سبحانه» 
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۴ 


8 طليعة العدد / 


فليس ك قول الثّبي 4# لرجل وهو يَعِظّه: داغْتَيِم 
ك بل فقرك» وفراعك بل 


مویّك» لأخرجه الحاکم (306/4): 


انظر: «صحیح الجامع؛ (57 1619 سوی هذا العنی وهو 
أن تغتنم هذه الأمور الخمست: الشباب والصَحَة 


والغنى والفراغ والحياة 2 طاعة الله 7 


وتجعلها 
مطيّة لنيل رضى الله جل ذکره؛ وانتهاز الفرصة 
قبل حلول ما یضادها. 

وان مما يدفع السلم لاغتنام حياته ادراکه 
جازم أن الحياة الذنيا مر لا مقر وأثها دار 
غربة وارتحال لا دار وطن واستقرار» قال تعالى: 
لكوي ما كذ الكو شا مكنم وم اللخ م 
کار ألقَسار )4 1۵21441 فليس أعقل ممن فهم 
ذلك وظهر أثره عليه. 

فالعاقل من قدم الآجل الباقي على العاجل 
الفاني» وانشغل بدار القرار على دار الاغترار ؛ 
فأقبل على الطّاعات والإكثار من القربات؛ 
والجد ‏ العمل» وتلا الخير قبل فوات الاجل. 

ذلك لأنّ الاعتقاد الجازم واليقين بالآخرة 
سد وحاجرٌ دون الصّراع المجنون المحموم على 
حطام الدُنيا الذي تداس فيه أحكام الشرع 


وَيْتَعدَى فيه على الحرمات بلا تحرج ولا حياء. 
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فلا ينبغي أن يذهل المسلم عن أن وراء هذه 
الحياة حياة أخرى هي خير وأبقى: فيها العطاء» 
وفيها القناء. وفيها العوض الذي يُنسي ما فات. 

وان هذا القُصور لو تمكن ب افوس 
لأضفى على حياة المسلمين اليوم جوا من الراحة 
والطّمأنينة» تسعد بها أفرادهم ومجتمعاتهم: 
ولكان قميئًا أن يشيع روح التّنافس والتّسابق 
فيما ينفع لا فيما لا ينفع ولا يفيد؛ وي طلب 
التعيم انّذي لا یفنی ولا يبيد» وان يخفف السعار 
الذي ینطلق من الشعور بان الفرصة الوحيدة 
التاحة هي فرصة هذه الحياة» وأن اغتنامها 
باشباع اس من رغباتها وشهواتها. كما 
يروجه البطلون. 

وان مما یصرف السلم عن اغتنام الحياة 
والاوقات 2 الطّاعات والصنالحات طول الامل 
والتسویف. إذ لیس أضرٌ على العبد من 

فالطلوب عدم تأخیر التوبة وتعجیل الانابة 
إلى اللّه؛ لأنَّ هجمة الاجل غير مأمونة» وأوقات 
النایا غير معلومة» وعلی العبد أن يكون على 
أهبة الاستعداد للقاء الله ل أي لحظة من 
لحظاته. وی أي ساعة من ساعاته؛ وعليه أن 
يقدر نعمة الإفاقة من الوم عند كل صباح 


ليحيا يومًا جديدًا لعلّه يكون فيه فرصته 


بير 2009م 


41 


لیستعتب أو يتوب أو يزداد فيه خيرًاء لذلك شرع 
الدعاء الخاد على هة الحیاة فیقول العيت 


عند الاستيقاظ من نوم الصّباح: «الحمَد لله 


الذي احیّانا بَمْدمَا ماتا وَإلَيْهِ الششنوز؛ آراء 
البخاري (1)6312. 

وكتب سعيدٌ بن جبير تله : «اعلم أن كل 
يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة» "تاريخ يحيى بن معین» 
للدوري (2/ 1)34. 

واخرج ابن آبي الدنيا 2 كتاب «الزُهد» 
عن بكر بن عبد الله المزني ينه أله قال: «ما 
من يوم أخرجه اللّه لأهل الدنيا الا نادی: اب آدم 
اغتنمني» لعلّه لا يوم لك بعدي» ولا ليلة الا 
تنادي: ابن آدم اغتتمني» لعلّه لا ليلة لك بعدي». 

ومن أراد الوقوف على نماذج لأناس 
أدركوا معنى اغتنام الحياة فليطالع ب كتب 
الستیر والكراجم والتاريخ؛ ليجد © تلك الفصول 
ما تدهش له العقول» من قوم امتلأت أوقاتهم 
بالعلّاعات والقربات حٌى قيل .2 أحدهم: لو قيل 
له: نك ستموت غدًا ما وسعه أن يزيد من العمل 


متلاء یومه بالطّاعات والقریات. 


وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية تنته: كما 
يحکي عنه تلميذه الامام ابن القیم تتئه: «وکان 
إذا أثني عليه وجهه یقول: والله اي إلى الآن 


أجدّد إسلامي كل وقت. وما أسلمث بعد 
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طلیعدالعدد" وت 
طليعة العدد EN‏ 


إسلامًا جِيّداه «مدارج السّالكين»(1/ 1)524 

امان شى اللقوين. الأب ايركف الففن 
الحقيقي للحياة؛ ومعنى اغتنامهاء وفيما يجب 
أن تصرف فيه الأوقات والأعمار: وهو إعمارها 
بالطاعات والقربات والأعمال الصنالحات؛ فلا 
يمضي يوم الا وقد ازداد فيه قربا من الله جل 
جلاله؛ فیصلح معایبه . ویتدارك فارطه؛ ویفتتم 
بقيّة أنفاسه» ويزداد توغلاً ل الخير حتّى يغدو 
يومه خيرًا من امسه. وغده خيرًا من يومه؛ 
وهكذا دواليك حتَّى يلقى ربّه جل جلاله. 

فمن كان بهنه الثابة كانت حياته وطول 
بتائه خيرًا له. لذا قيل قديمًا: إن ية عمر المؤمن 
لا قيمة له» أي أله لا يُقدّر بثمن» وأفضل منه 
قوله 4# لما سئل عن خير الناس فقال: «مَنْ ال 
مره وحن مه لرواه الترمذي (2329) وهو صحیح!. 

فلیبادر العبد إلى اغتنام فرصة حیاته من 
قبل أن يُقضى عليه بالوت» فینقطع عنه عمله. 


وتفوت عليه فرصته؛ ویحال بينه وبين ما 


ولا یعقل أن يضيّع السلمٌ أي باب من آبواب 
الخیر إذا فتح له. فقد لا یتهیاً له بعد ذلك. 
ویخشی أن يُعاقب على تفریطه بما هو أسوأ. 

قال ابن القیم تة: «والله سبحانه يُعاقب 


مَنْ فتح له بابًا من الخير فلم ینتهزه. بأن يحول 


ير 2009م 


خم ظليطة العدد 


ليخن 
بين قلبه وارادته. فلا يُمكنه بعد من إرادته 
عقوبة له. فمن لم يسِتَحِبْ له ورسوله إذا 
دعاه» حال بينه وبين قلبه وارادته» فلا يمكنه 
الاستجابةٌ بعد ذلك» ادزاد المعاده (574/3)). 

فمن لم يغتنم حياته ندم وأسف حيث لا 
ينفع التّدم الاك وتططمت تنه من 
الحسرات؛ وتمتّی ما لا يكون: قال الله تعالى: 
عق جة اتم مزك 16 مت تیش © تمق 
تمل ماه رکه دشابيم 
بيع لک بترم )€ فال ٠‏ وقال تعالی: 
وشات دراك ان نود 
رټ کول ای پک لجل تهب دک راک يِنّ 
اوه )ولوقي ائ تسات جل لها وکا 
بماتتماوه )4 یی 1 

وامّا من اغتنم حياته 2 طاعة الله سبحانه 
اله سيحيا حياة طيّبة 2 الدنياء وینال احسن 


الجزاء 2 الآخرة» قال الله تعالی: لمن عَمل 


صابحاً من دَكَرٍ او الى وَهُوَ من يب 


زیم أجرهم اخسن ما کالوا 
يَعْمكُونَ4 النحل:192. 


وقال ابن رجب عته: «السعید من اغتتم 


مواسم الشهور والأيّام والسسّاعات وتقرّب فيها 


آل مولام يما سوا عن وظافف افاج قفي 
أن تصيبه نفحة من تلك التّفحات: فيسعد بها 
سعادة يمن بعدها من الثّار وما فيها من 


اللفحات» 7الطائف العارف» (ص1 11 


فليغتم السلم الأیام والواسم والأوقات ولا 
ينجرف وراء الشّهوات والملدّات التي يعيش معها 
بے أوهام: ويسرح فكره حولہا 2 خیال. 
ويحسب أله يجد فيها سعادته» وما هي ال 
سعادة السّراب: فإذا انقضت المواسم والأعمار 
ووقف بين يدي العلي القهّار علم اه تخر حيث 
كان يظن أنه تقدّم؛ واللّه البادي إلى سواء 


السبیل. 
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4 رحاب القرآن 2 


ليحن 


رمضان شهر الإقبال على ال(قرآن 


إن عم الله على عباده شتّی, وآلاءه عليهم 
لا تحصی. ويمم الله . سبحانه وتعالی . علینا ظاهرة 
بدت 1 لآل سنك گان کت را 
ضوع شم هر ری 4 اله : 120 

وان من اعظم تلك التُعم؛ واکبر الالاء 
على أمّة الاسلام» بل على الناس جمیعا؛ نعمة 
إنزال القرآن» الذي أخرج اللّه به الئّاس من 
الظلمات إلى الثور» قال تعالى: لا" عب 
لت َك يشت انس باکت إل لر يإذن 
مورک مل یزیر ©4 بانط . 

القرآن کلام الله الذي أعجز به البلفاء؛ 
وهدى به الأتنياء:(إِنَّ ها الفا موی ی هو 
تم زد ای رت َل رح کب 
کر )4 تد. 

القرآن حَبْلٌ الله التبن؛ وصراطه الستقیم؛ 
ودینه القویم» فهو «عصمة لمن اعتصم بة» وهدی 


لمن اهتدی به؛ وغنی لمن استغنى به. وحرز من 


عباس ولد عمر 
إمام خطيب. الجزاثر 


الثار لمن اتّبعهء ونور لمن استنار بهء وشفاء لما 
ب الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين". 

وقد خص الله - سبحانه هذا الشهر الذي 
بين أيدينا . شهر رمضان . بإتمام هذه ال 
الجسيمة» وإكمال هذه التّعمة العظيمة: تشريقًا 
له وتفضيلاً. قال الله :عو رمَا ازع 
انل فو آلشزءان ی ای رب یلهد 
فان من ت دینک ماهر ية > ليه : 1185 

قال أهل العلم: تما خصّ الله شهر رمضان 
بفرض الصُوم لما حصل لاس فيه من إكمال 
التّعمة عليهم بإنزال القرآن. 

يقول العامة ابن السعدي: «فحقيق بشهر 
هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه؛ أن 

(2) 


يكون مَوْسيمًا للعبادة» مفروضًا فيه الصيام©. 


ويقول الشتّيخ المذّاهر بن عاشور: «واختير 


الأشهر؛ لأنّه قد شرف بنزول القرآن فيه؛ فان 


نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة 


آن» (ص6). 


(2) «تيسير الكريم الرُحمن؛ (ص71). 
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وهداها؛ ناسب أن يكون ما به تطهير التُفوس 
والگقرب من الحالة الملكيّة واقعًا ضيهه6. 


فإذن؛ رمضان هو شهر القرآن نزولاً» فعلى 
أهل الإيمان أن يجعلوه شهر القرآن كذلك 
اقبالاً وكلاوةء تدبرا وفهماء حفظا ومدارسةء 
عملاً وامتثالاً. 

ولبذا كان من هدي نبينا 4# 2 هذا الموسم 
البارك والوقت الفاضل أن يخصً كتاب الله 
بمزيد اعتناء» وكبير اجتهاد. فكان يتدارس 
القرآن مع جبريل اء وذلك ب كل ليلة من 
لیالیه. وكان يطيل القراءة 2 قيام رمضان ما 
لا يطيل 2 غيرهء فعن ابن عبّاس بش قال: 
«كان رسول الله 4# أجود النّاسء وكان أجود 


ما يكون سے رمضان حين يلقاه جبريل: وكان 
جبريل يلقاه ‏ كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله 4# حين يلقاه جبريل أجود 
بالخير من الریح المرسلة:: وبك رواية لاحمد: 
«كان رسول الله 4 یعرض الکتاب على 
جبريل تكله ب كل رمضان» فإذا أصبح رسول 
الله 4# من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض 
أصبح وهو أجود من الرّيح المرسلة؛ لا يسآل عن 
شيء إلا أعطاه؛ فلمًا كان ف الشّهر الذي هلك 


بعده عرض عليه عرضتین؛؟, 


(3) «التحرير والتّوير» (172/2). 


(4) رواه البخاري (3220) ومسلم (2308) 


(5) رواه أحمد (2042): انظر: «الارواء» (396/3) 


لع 

وعن حذيفة نغ قال: أتيت النَبِي 4 ب 
ليلة من رمضان: فقام يصلي» فلمًا كبّر قال: 
ال کیره ذو لكوت وَالجبَرُوت وَالكيْرياء 
والعَظَّمَةٍا» ثم قرأ البقرة. ثم النّساءء ثم آل 
عمران» لا یمر بآية تخويف الا وقف عندهاء ثم 
ركع يقول: سُبْحَانَ رَبّيَ العظیم؛ مئل ما کان 
قائمّاء ثم رفع راسه فقال: سمح الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ رَبْنَا لك الحَمْد» مثل ما كان قائمّاء ثم 
سجد يقول: اسنُبْحَانَ رَبّيَ الأعلّى؛ مثل ما كان 
قائمًاء فقال: ربي اغفر لي مثل ما كان قاثما . 
ثم سجد يقول: سبحان ربّي الأعلى مثل ما كان 
قائمًاء ثم رفع راسه فقام» فما صَلَّى إل ركعتين 


حتَّى جاء بلال فآذنه بالصّلاة©. 


وعلى هذا الحو جرى عمل اسلف الستالحین 
وهدیهم. فكانوا إذا دخل رمضان اقبلوا على 
كتاب الله إقبالاً عجيبًاء وضاعفوا من تلاوته 
والقيام به . وانقطعوا إليه واشتغلوا به عن غيره. 

روى الامام مالك «موملثه؛ عن السّائب 
ابن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطّاب أبيّ ابن 
كعب وتميمًا الدّاري أن يقوما للنّاس بإحدى 
عشرة رکعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ 


بالئین»(۰۲ حتی كنا نعتمد على العصي من 
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(6) رواه آحمد (23399) وهو صحيح» انظر؛ «الإرواء» (41/2): 
والحدیث بے «صحیح مسلم» دون ذکر رمضان 


(7) هي السنور نوات الماثة آية أو أكشر وهي التي تلي لسع الطوال. 


- العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الوافق ل سبتمبر/اکتویر 2009م 


طول القيام: وما كنا نتصرف إلا ج فروع 
الفجر ,© 

وكان بعض السسّلف يختم القرآن ‏ قيام 
رمضان ‏ كل ثلاث لیال. وبعضهم ‏ کل 
سبع» منهم قتادة» وبعضهم 3 كل عشرة»: 
منهم ابو رجاء العطاردي. وکانوا کزلك يكثرون 
من تلاوة القرآن ب4 غير الصلاة. فکان قتادة 
یختم 2 کل سبع دائمًاء وي رمضان ‏ كل 
ثلاث. وي العشر ب كل ليلة. وکان الأسود 
بقراه بذ كَل لین من رمضان» وكان الششي 
یختم ‏ كل ثلاث و العشر الأواخر ‏ كل 
ليليتين؛ وكان الزُهري إذا دخل رمضان قال: 
ما هو تلاوة القرآن واطعام الحلعام». وكان 
مالك إذا دخل رمضان تمر من قراءة الحدیث 
ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من 
الصحف» قال عبد الرژاق: «کان سفیان 
التوري إذا دخل رمضان ترك جمیع العبادات 
وأقبل على قراءة القرآن» ۳ 

فهذا هو هدي أسلافنا الصّالحين 2 هذا 
الشهر الكريم؛ فمن كان مستنًا ظيسْتَنَ بهم؛ 
فهم القوم لا يشقى مثبعهم. 


فاحرص . أيها الموفق . على الإقبال على 
(8) أي س أوائله. 
(9) «الموطّة» (271) 
(10) انظر هذه الأخبار وغيرها ب «لملائف المعارف» لاين 


رجب الحنبلي (ص236) 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سب 


۷ 2 رحاب القرآن & 


کلام ربّك والإكثار من تلاوته. وأنت 2 هذا 
الشهر الذي آنزل فیه. وخصّص بعض وقتك 
لحفظ ما استطعت منه؛ واطلب البداية فيه. 

وإِيّاك أن ترغب عنه؛ فتضل وتشقى. 

وقد يُشكل ما أوردته من الأخبار آنفًا مع 
ما جاء عن الثبي 4# من نهيه لعبد الله بن عمرو 
«ولنته أن يقرأ القرآن ب4 ال من ثلاث" وقوله 
42: مس قراً مرن و اَهَل من کلاخ لم 


922 


والجواب على ذلك: أن سنّة الب 4 أحق 
أن تُتَبِع: والظنُ بأئمّة الستلف أنّهم لا یتعمُدون 
مخالفة السنّة. وإذا وقع منهم شيءٌ من ذلك 
فإِنّما يكون عن اجتهاد وتأویل. وهم مأجورون 
على كل حال. 

فما أكر يُحتمل انس ذلك لم يبلفهم؛ 
أو أنّههم كانوا يرون جواز ذلك 2 الأوقات والأمكنة 
الفاضلة. 


يخ الألباني: «ولا يُشكل على هذا 
هلا اھ هون معش ات مما قو الاک عله 
الم الصّحيحة: فان الظاهر أنّها لم تبلنهم 13 


تما ورد التّهي 

عن قراءة القرآن 2 أقلٌ من ثلاث على الداومة 

(11) رواه الدٌارمي وسعید بن منصور باسناد صحیح كما 2 
«صفة الصللاة» (ص۰)119 واصله 2 «الصحیحین». 

(12) رواه آحمد (6535) بسند صحيح: الصدر السابق 


(13) «السلسلة الصنحیحة» (601/5). 


بير 2009م 


& رحاب القرآن 


على دلك. فأما 2 الأوقات المفضلة كشهر 
رمضان» خصوصًا الليالي الّحي يُطلب فيها ليلة 
القدر؛ أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها 
من غير أهلهاء فیستحب الإكثار فيها من تلاوة 
القرآن اغتنامًا للرّمان والگان؛ وهو قول أحمد 
وإسحاق وغيرهما من الأثمّة؛ وعليه یدل عمل 


(4) 


غیرهم؛ 
وممّا ينبغي أن یعلم؛ أن القصود من تلاوة 
القرآن ليس هو تحريك اللّسان فحسب. بل 
القصود الاکبر من ذلك الما هو الشّدبر الذي 
يورث الخشية؛ والخشية هي التي تدفع صاحبها 
إلى العمل» فيمتثل أمر القرآن ويجتنب نهيه» 
ويقف عند حده؛ ويكون كما كان نبينا نه 
خلقه القرآن. 
وقد ارشدنا ربنا . جل ب علاه . إلى هذه 
الحکمة. وبين لنا أنه من أجلها أنزل القرآن» 
قال سبحانه: کنب ره ریق مر یلا مکی 
مر الوا الآ (400 تن وقد نم سبحانه 
من لم يتدبّر وحیّه وکلامه فشال: ۷ فلا يديرو 
رات أت عَلَ قوب أَمَمَالهَ1 42 وه . وقال: 
+ لا تدبو الان ورگ ین نر عب رأف عدوأ 
يلعا كيرا ))4 تالا !؛ وین جل ذكره 
كذلك أن سبب ضلال من ضلّ عن الصّراط 
المستقيم ترك تدبر القرآن فقال: مأل با الول 


(14) «لحلاثف العارف» (ص237) 


كر عم ما ل یب مهم اوه 4 موی ١‏ 
واخبر تعالی أنَّ کلامه يزيد الزمنین إيمانًا: 
« کم المزمتورک اي إذا ڈکر له ميت فلوم ولا 
یت میج ءاتش رادقم مسارم وم تلو 4 
تلآ وأنَّ صالحي أهل الکتاب یخرون 
عند سماعه سجدا ویزیدهم خشوعا :«فل یب 
بوه ره ] 
تن مسجت ا ارت من با إد كن ود وه 
لادان كوت ودر خشوتا 


مج وی 


معا © وود 
(YF‏ هد ! 
وقد وصف الله کلامه باه أحسن 
الحدیث وان له تأثيرًا عجيبًا على قلوب وجوارح 
اهل الإيمان: له يل نس ليبن کل تیا 


جلودهع ویو یھر وک لت دی ان دی يوه 
من یاه وس ييل أنه کا لھ ین کار ©4 
11 ]. 


وهذا جبیر بن مطعم عله سمع التبي 4# 
يقرأ آیات . وکان إذ ذاك مشركا ‏ فکاد قلبه 
أن يطيرء وکان ذلك سببًا لاسلامه. فقد روی 
البخاري عنه أنه قال: سمعت الثبيٌ طله يقرأ 2 
الفرب بالطورء ظلمًا بلغ هذه الآية: لآم يا ین 
برقو آم شم لکوت © ام لسوت رادرس 
ایرد © دهم خرن ريك أ مولز 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمیر/اکتویر 2009م 


¥ اة ا. قال : كاد قلبي أن يلير ۳ 

وقد توعد اللّه من كان قاسي القلب لا یتاگر 
بالقرآن هقال: وة فوم تن کر ا رل 
فى صلل بین 409 اند !. وقال سبحانه: ألو 
أو كنا اشن لی جل اراب دا مم کا ین 
427 ا 

فسبحان من جعل الجبال الشامخة العظيمة 
تخشع وتتصدّع من القرآن؛ وإلى الله الشتکی 
من قلوب ی عليها الآيات الكثيرة: بل السور الحلويلة 
فلا تخشع ولا تخضع! فاي خير ب قلب أضحت 
الحجارة الصّلبة أرق منه: م هت ویک ين قد 
لد هی ارو از َد َوه 4 :174 لنلك 
عاتب الله عباده الزمنین على عدم خشوعهم 
عند سماع الدّكر وحدرهم من مشابهة أهل 
الکتاب ‏ ذلك ففال: ألم أن لت ثرا آن منت 
قي نيك او وا تین كدي وك يكؤ] كل را 
کیفوت (ج)4 الديفية ]. 

فالقصود - إذن ‏ من تلاوة القرآن ظهور 
ثمرته وحصول أثره + قلوب العباد وعلی 
جوارحهم. وان من اعظم الخذلان أن یضیع 


السلم هذه الحگم | ۷ 


من اجلها آنزل القرآن. 
(15 البخاري (4854) 


۷ و رحاب القرآن 8 


قال الفضیل بن عیاض: «إنما انزل القرآن 
لیعمل به فائخذ الاس قراءته عملاٌه9, اي 
اقتصروا منه على مجرّد التّلاوة. 

لذلك حريّ بنا أن نسأل أنفسنا: كيف 
يكون انتفاعنا بالقرآن؟ وماذا ينبغي لنا أن 
نفعل حٌى تؤثّر فينا آیاته؟ 

وهذا القصد الشتریف يسك لنا الا زذا 
تحلینا باداب تلاوة القرآن» وتخلّقنا باخلاق اهله, 
وسلکنا الاسباب العينة على تدبره؛ ومن ذلك: 

1 ترتیله وعدم الاسراع 2 قراعته : والحرص 
على حضور القلب آثناء ذلك» فان قلّة القراءة مع 
ابر خيرٌ من کثرتها مع عدمه؛ لأنَّ التُدبر 
والعمل هو القصود من التّلاوة. والتُلاوة اما 
هي وسيلة إلى ذلك» عن أبي جمرة الضبعي, 
قال: قلت لابن عباس تن : اني سریع القراءة» 
اني أقرأ القرآن ب ثلاث» قال: «لأن أقرأ البقرة 
ج ليلة فأتدبرها وارتلها آحب الي من أن أقرأ 
كما تقول»”'. 

سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل 
عمران» ورجل قرأ البقرة قراء‌تهما واحدة» 


(16) رواه ال جري بك «اخلاق حملة القرآن» (ص37): وکذلك 


ما سياتي ذکره من الآثار فهي من مرویّات هذا الکتاب؛ 


وهو مولف نفيس لا يستفني عنه طالب علم؛ وأما مصلفه 
فهو یو بكر محمّد بن الحسین الاجزي؛ الامام 
المحدّثء القدوة شيخ الحرم الشریف» صاحب الثوالیف 
البديعة والتصانیف الفیدة؛ آشهرها کتاب «الشریعةا: 
سنة (360). 


(17) «اخلاق حملة القرآن» للآجري (89) 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 30 14 ه الوافق ل سبتمیر/اکتویر 2009م 


& رحاب القرآن / 


۳ 


ورکو عهما واحد؛ وسجودهماء آیهما أفضل؟ 
قال: الذي قرأ البقرة نم قرا: رفک قت 


رالاس کل مگ 4 الوت : 06 1].. 


وقال ابن مسمود: :ول تَهنُوه ها لشن ولا 
تنثروه نثر الدقل٩.‏ وقِمُوا عند عجائبه: وحرُكوا 
به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر 
السئُوری 9 

فلا تبحث . يا عبد الله . عن آخر السورة 
فتکون کالذي يحمل على عاتقه عبئًا فهو 
يريد أن يتخلّص منه. فان هذا مما يحول بين 


القلب وتدبّر القرآن» ولبذا كانت قراءة رسول 


الله 49 مفسکرةً مُتَرسُلَةَ حرفا حرقً©؛ وکان 
يرئل السورة حتّى تكون أطول من أطول 


منها”2: وقام ليلة بآية يردّدها حتّى أصبح؛ 


وهي قوله تعالى :د کا 2 2 


(18) البذ: سرعة القراءة من غير تأمل؛ وال هو رديه الثمر 
ويابسه فتراه لردامته ويبسه لا بجتمع ويكون منثورًا 
(19) «أخلاق حملة القرآن» للآجري (1) 


(20) روى أبو داود والتّرمِذي والشُساثي عن ام سلمة +نغا. 
نعتت قراءة اي 4: «مضترة حرفا حرفا 
وهذا حديث ضعيف كما اضعیف السن»: لكن صخ 
عند أحمد عنها برقم (26470) آئها سثلت عن قراءته 4 
فقرأت قراءة ترسّلت فيهاء وبرقم (26742) نعتتها: 
حرفا حرفا قرامة بعلیكة الالباني ‏ 
«الارواء» (۰)61/2 وقال شعیب الأرناژوط ‏ الثاني: 


وقد صحُح الأول 


«رجاله ثقات»» 2 تحقيقه للمسند 
(21) رواه مسلم (733). 


نک تالم لفكي م4 مورب ۳۱ 

قال العلامة ابن القيّم: «فلو علم الّاس ما 
قراءة القرآن بالدبُر؛ لاشتفلوا بها عن کل 
ما سواهاء فإذا قرآه بتفكر حتَّى مر باية هو 
محتاج إليها ب شفاء قلبه کررها ولو مائة مرّة؛ 


عه ر مواق ی ۳ 
ولو ليلة » فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة 
ختمة بغير تدبر وتفهّم وأنفع للقلب وأدعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن»!0, 

فالتراءة ال أدعى للانتناع بالترآن الكريم 
لا سيما مع إلقاء المع وحضور القلب وخلوه 
من العلاکق لتائفة امن انز يغول الله شعالی: 
ف يك آزسکری لسکا لقاب ای المع شر 
هید 4 انا 

2 معرفة معاني کلام الله . جل وعلا .؛ 
قال الامام العلبري: «إنّي اعجب ممن قرأ القرآن 
ولم یعلم تأویله كيف يلتدٌ بقراعته٩2,‏ 

فاحرص . يا عبد اللّه . على معرفة تفسیر 
كلام الله بء ولو بقراءة تفسير مختصر من 
التفاسیر التي تعنى ببيان معاني القرآن الكريم 
على طريقة أهل السمثّة وأتباع الستّلف الصّالح. 


والعجب ممن يقرأ السور سنين 

(22) رواه النُسائي (1010) وابن ماجه (1350) وهو حسن. 

(23) «مفتاح دار السعادة» (553/1). 

(24) ذكر ذلك عنه أبو بكر محمد بن مجاهد؛ كما يْ «معجم 
الأدياء» لياقوت الحموي (2453/6). 


- العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2009م 


طويلة» وهو لا يدري معاني بعض الكلمات التي 
تتكرّر معه دائمًاء كالصّمد والكوثر وغير 
ذلك كثير» بل ان كثيرًا من المسلمين لا يعرفون 
معاني سورة الفاتحة» مع أنّهم يقرؤون بها ي 
كل ركعة من صلاتهم: فلا عجب بعد ذلك أن 
لا يرى عليهم أثر الصّلاة من الاستقامة والانتهاء 


عن الفحشاء والمنكر. 

3. أن تخصّص للقرآن أفضل الأوقات 
وأحسنهاء لا أن تقرأ القرآن فقط 2 الأوقات 
التي لا تجد فيها ما تشتفل به. ومن أفضل 
الاوقات بعد صلاة الصبح وجوف اللیل؛ لما 
یکون ‏ ذلك من اجتماع الفکر وتواطو الهع» 
والانقطاع عن الشّواغل, قال الله بل : فلإ ئة 
ل بن ره رال ©4 هه سره 
الليل أشدٌ وقعًا وأثرًا 4 القلب من غیرها. 

4. أن تعرض نفسك على القرآن» وأن تحيا 
مع آیاته. وذلك بان تستحضر نك المخاطب بنسوسه. 
وانظر إلى موقفك من حلاله وحرامه» وآمره 
ونهیه ۰ فان وجدت نفسك على خير فاحمد الله 
واسأله أن يثبّتك على ذلك ويزيدك من فضله: 
وإن لم تكن كذلك فعليك أن تسارع إلى 
مراجعة نفسك وتبادر بالتّوية إلى ربّك» قال الي 
: «والقرآن حجة لك أو عليك:!”*؛ وعن جابر بن 
عبد الله یه ان اي 4# قال: را شافع 


(25) رواه مسلم (223) 
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۷ و رحاب القرآن & 


مُشَمْعٌ وَمَاحل مصتق, مَنْ جِعَلَهُ أَمَامَهُ فَادَهُ إلى 
الجِنّدِء وَمَنْ جَعَلَُ خلف طهر سَاقَهُ إلى لار" 
ومعنى جعله آمامه أي جعله له إمامًا وقائدًا وذلك 
بالعمل بأوامره والوقوف عند حدوده؛ قال الحسن 
البصري: «من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه 
على القرآن»”» ويقول الإمام أبو بكر الآجري: 
«إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل» همته إيقاع 
الفهم لما آلزمه اللّه: من اثباع ما أمر والانتهاء عم 


نھی؛ لیس .هته متی اختم السوزت9! همه متی 


نمی 
أكون من الحسنین؟ متی أكون من التوکلین؟ 
متی أكون من الخاشعین؟ متی أكون من 


آستفني بالله عن غیره؟ متی أكون من الم 


الصابرین؟ متی أكون من الصادقين؟ متی 
أكون من الخائفین؟ متی أكون من الرأجین؟ متی 
ازهد ‏ الدنيا؟ متی ارغب ‏ الآخرة؟ متی أتوب من 
الذتوب؟ متی اعرف قدر النّعم المتواترة؟ متی اشکر 
علیها؟ متی أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب؟ 
متی آفقه ما أتلوة متى آغلب نفسي على ما تهوی؟ 
متی اجاهد ‏ الله ول حقّ الجهاد؟ متی أحفظ 
لساني؟ متی اغض طریق؟ متی احفظ فرجي؟ 
متی آستحيي من الله حقّ الحیاء؟ متی اشتفل 
بعيبي؟ متی اصلح ما فسد من أمري؟ متی 
آحاسب نفسي؟ متی اتزود لیوم معادي؟ متی 


(26) رواه ابن حبّان والعلبرا 


كما 3 «التُعليقات الحسان» (124)» ومعنی ماحل أي 
مجادل. 


(27) «أخلاق حملة القرآن؛ للآجري (4). 


بير 2009م 


-- رحاب القرآن 


أكون عن الله راضيّاة متى أكون باللّه واثقًا؟ 
متى أكون بزجر القرآن متُعُظَاةِ متى أكون 
بذكره عن ذكر غيره مشتغلاة متى آحب ما 
آحبٌ؟ متى أبغض ما آبفض؟ متى آنصح للّهة 
متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى 
أتأهّب ليوم موتي وقد غيّب عنّي أجلي؟ متى 
أعمر قبري؟ متى أفكر ك الوقف وشدتهة متى 
أفكر ‏ خلوتي مع ربي؟ متى أفكر يذ 
النقلب؟ متى أحذر مما حدّرني منه ري من نار 
حرها شدید. وقعرها بعید. وغمها طلویل؛ لا 


يموت اهلها فيستريحواء ولا تقال عثرتهم: ولا 


ترحم عبرتهم. طعامهم الژّقوم. وشرایهم 
اسيم لانت باراخ بام جوا تا 
ليوا اماب 4 له : 56 ندموا حيث لا 
ينفعهم التّدم؛ وعضوا على الأيدي اسف على 
تقصيرهم بذ طاعة الله وركوبهم لماصي له 
فقال منهم قاثل: یت مغ (4469 دراد ا. 
وقال قائل آخر :٥ب‏ أيُجمُويو © لمل امل لا 
چا يفت" 4 اویه وقال قائل: وتا مال هذا 
سکب آَم اصا4 هده . 
9 وقال قائل: اي کز یذ فلا یلا 
(446 اة . وقالت فرقة منهم ووجوههم 
تتطلب ب آنواع من العذاب فتالوا: لا لا 
شوم البلا )4 ترجه . 

فهذه الثار يا معشر السلمین! يا حملة 


القرآن. حدّرها الله الزمنین 2 غير موضع من 
: ا 
رت مر فوا انش کر الیک تارا وفودها تاش لجار 
لیما مکیکه علاط یداه لابعضود آنه مآ آمزشم ربتماوت 
ما وت 4 د ا وهال :راکفا 
الاد ل یکت نکر (4 اعبت » وقل بل 
۶یا سک مامتا اوق وک ری تام لک 
اتقو أله إن آله حبر يما تقون ا اداد ا ثم 
حدر المؤمنين أن يغفلوا عمّا فرض عليهم وما عهده 
إليهم ألا يضيّعوه؛ وأن يحفظوا ما استرعاهم من 
حدوده» ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن 
آمره. فعدّبهم بأنواع العذاب: فقال بقل : ۲ ولا 
تک لت تنا اله سیم اشم ' تیک هم 

قوت (ا4 القالثنة ا ثم أعلم المؤمنين أله 
لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجنّة فقال 


کتابه. رحمة منه للمؤمنين» فقال ۶ 


+( یسکری اضعب لار اض لجنو امحب 
َجَتَو هلاه ))4 ادا 


فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض 
القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من 
فعله وما قبح منه؛ فما حدّره مولاه حذره» وما 
خوّفه به من عقابه خافه» وما رغبه فيه مولاه 
رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما 
قارب هذه الصفة فقد تلاه حقّ تلاوته؛ ورعاه 
حقّ رعایته. وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا 


وآنيسا وحرزاء ومن كان هذا وصفه نفع نفسه 
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ونفع أهله؛ وعاد على والديه وعلى ولده کل 
خیر ‏ الدنيا و الآخرة280 
5 تجويد الشرآن وتحسين السنّوت به. قال الله 


تعالى: جورثل لمران تلا 4 نت ولایکون 
ذلك الا بمعرفة أحكام علم التُجويد وقواعده. 
فيجب على السلم أن يأخذ الضتروري منه حتّی 


يزين سوته بالشرآن. فمن أبي هريرة الف ان 
۰ 05 
® قال: یس میامن لم ین بالترآن» ۳۳ 
وعن البراء بن عازب اله قال: ق 


قال رسول 
الله 4 : «زیئوا رن بأصواتکم هن الصوّت 
الحمتَن يزيد الشرآنَ حُسنگا,۳. 


وعن جابر عله قال: قال رسول الله : 


١ن‏ من أَحْسَن الئاس صَوتًا بالقرآن الذي إذا 


00 


لته ا خو يقت انلها 

فتزیین الصّوت بالقرآن انشذ للفظه إلى 
الاسماع. ومعانیه إن القلوب» ولكين ڪون ذلك 
سلیظةامق غير تکّف ولا تقطع» أمّا التّطریب 
والتْمحليحل والتراءة بالحان الفثین ومتامات الوسیقی 
كما ینعله بعض القرّاء اليوم» فكل ذلك بدعة 
منكرة» ليست من التَعْنّي النکور ‏ الأحادیث 
السابقة 2 شیء. لذلك اشتد نکیر أثمّة السلف 


(28) «أخلاق حملة القرآن) (ص27 . 30) 

(29) رواه اليخاري (7527) 

(30) رواه الحاکم (2178) وإسناده جيّد على شرط مسلم: 
انظر: «السنلسلة الصّحيحة» (771) 

(31) رواه ابن ماجه ( 1339): وصححه الالباني. 
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۷ و رحاب القرآن & 


على من كانت قراءته كذلك. 

قال ابن القاسم: «وسئل مالك عن الألحان 
2 الصّلاةة فقال: لا يعجبني؛ وأعظم القول 
فیه. وقال: الما هذا غناء يتغنُون به لياخذوا 


عليه الدراهم» 27 

وقال الامام آحمد ب رواية الروزي: «القراءة 
بالالحان بدعة لا تسمع) (, 

6 یستحب لقارئ القرآن إذا اراد أن يقرأ أن 
يستعمل السواك» عن علي بن آبي طالب وله 
قال: «أمرنا بالسّواك»» وقال 4#: بان العَبْدَ إذا 
هام بصي ناه لك هام م خَلْمَهُ یستمع الشران 
ویو فلا یرال یستَمع ویو حثی يَضَعٌ هَاهُ عَلّى 
فیه. ملا ترا إلا كانت ب جوف الم . 
فمن حافظ على هذه الآداب كان له القرآن 


بإذن الله نورًا وضياءً. وهدّی وشفاء ورفعة وستَاٌ 
دنیاه وب أخراه: اولئك الذین هداهم الله 
وأولثك هم أولوا الالباب. 

وصلٌ اللّهمّ على نبیثا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


(32) «المدونة» (288/1) 
(33) ذكره ابن القيّم ب «زاد العاده (466/1). 
(34) رواهالبيهقي (163)؛ وهو صحیح كما د «السلسلة الصحیحة؛ 


)1213( 


و 
العید. 
4 


العیدٌ اس سار تجتمع فیهّا وب 
الصو وتنم البَهْجَةٌ جمیع 
المدلميق: »يشون همومهم وغمُومهم: 


وتنشرح لها 


وَسْمّي العِيدٌ عیدا؛ لأَنَّ فيه عوَائِدَ الإحسّان 
عَلَى العباد < کل مق ون العَادَةَ فيه الفرخ 
والسروز. والثشَاط وَالحبُورٌ. 

وقیل: سمي کدلك لِعَودِهِ وتکرره؛ له 
یمود کل عام م بفرح مُجَدَمٍء أو تالا بعَوْدهِ علّی 
من ادر ۳ که( 
ولا كان العيد بهّذِه الأَهَمَيّةِ؛ سن ديثتا 
مین عیدین سنوین هما َفضتل آعیاد لب 
هَعَنْ انس بن مَالِكٍ ئه قال: قدم سول الله بقل 
الممديتة وله یمان يَلْعَبُونَ فيهمًا فا 
اليَوْمَانِة»» فَانُوا: كنا نب فيهمًا ب الجَاهِليّة: 
فتال رَسُولُ الله بك : ِن الله يكم هنا 
خَيْرًا منم یوم الأضنحی, وم الع . 


دما هان 


() انز اسان الَرب» لان منظور (315/3): وامقالیس 
ال لابن ارس (۰)183/4 وَائهئیب له لِلأرْمَرِيّ 
(131/3) 


(2) رَوَاهُ بُو او (1136): د (13622): والحاکم 


(۰)1091 الخلر: «السبة الصحيحةه لِأَلْبَانِيٌ (2021) 


و م فى 
® ۰ 


۰ سس وآداب 


نجیب جلواح 


وَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: 
عِيدَان عِنْدَ اولي الثّی لا كايث 

هما من يَْفِي السلامَة ب د 
الفيِطْرٌ وَالأَسْْحَى وَكلُ زِيَادَةٍ 

فيهمًا خُرُوج عن سنبیل محمد 


وَلاً یرم اتب إلى الله سبحَاله . بج 
العيد . بإِحيَاء لَيْلَتهِ لدم وُجُود مُستد 
هه وما روي ب فضنل ذلك لا یم 


صحیح 


كما يَحْرُمُ صومْ یوم العيد لِمَا ثبت عَنِ 
اسي 4# 2 الأحادیث الصّحيحة من النَّمْي عَنْ 


0 


صَؤمِه” وعلی مَنْ فَعَلَ لك 
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العِيدَيْنِ ما فيه مِنَ الاعراض عَنْ ضَيَافَّة الله 
عيابي" 


وستأعرض هنا بض الستتن والاداب لبن 
يَكون عَلِيْهًا اش 3 
1. الاغتستال: 


يُسْتَحَبُ تیم أن يَعْشَيِلَ للعید؛ لأَنَّ فيه 
إِجْتِمَاعًا أَعْظَمَ من الاجتمّاع الذي ب4 الجمّعَة» 


عسل العيد: لك الآكارٌ الوّاردة عُن السلف 
لہ ؛ هَمَنْ رَاذَانَ قال: سَألَ رَجُلٌ له غه عن 
الشنل؟ فَالَ: «اغتسل کل یوم ان 
لاء لعل الذي هو العمل قَالَ 
وَيوْمَ عرفْةه وَيَوْمَ خر وم الفحلره7. 


: ايَوْمَ الجمُعة» 


وَعَنِ افم أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كَانَ 
یل یوم لطر هَبْلَ آن یو إلى المصلّى:© 


وت الاغتستال للعيد يَكُونُ بَعْدَ بَمْدَ القجر؛ 
وَهُوَ قول أَحمّدَ وَرِوَايّة عَنِ الشافِعِي. 


قَالَ ابن حبيب الالکی: «أفضل أوقات الغسل 
للعيد بعد صلاة الصبح؛ قال مالك ذ «المختصر»: 


ني الأوْطَارِه للتُوْكَانِي (262/4) 
(7) أَخْرجَهُ لبم به «الكبْرّى» (5919): وإِبْنُ المنذر بذ 


«الأَوْسَطيه (2112)- وله متحیخ - أنْظره 


«واء القليلي» 
اي (175/1) 


(8) أَخْرَجَهُ مك «الْمُوَط (426). 


١‏ من مشكاة السنة 


فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع؛(. 


1 


تف ی کی کیو انی 
فمن ابن عباس نه قال : «كان رَسُولٌُ الله له 


اللَبّاس؛ ڪَالدَهَبِ لحريو وكوب الشهْرة» وم 
کانمن لباس الكمَارٍ الخاص بهم أو التَسَاءء 
کال بح هم این بحي بحا« 
ژااعت بعش آهل الم الاغتستال والزین 
للشلم وان لم يشنهّد الصلّی؛ ؛ لأنَّ ديك مِنْ سنن 
اليَوْم لا مِنْ سنن الصلاّة. وَالقَصود ‏ هذا 
ینم إظهار الرَيئةٍ والجمال » فاستحب ديك لِمَنْ 
حَضَْرَ الصلاة وَلِمَنْلَمْ تحضر 


سر ۱۸ 


كما پستحب اف بارلة الشنر» وتقلیم 


الظافر 


و OO PA E‏ تشم 
فالوّاجب یه الامساك عَنْ کل ذلك حَتى 


3 


أضتحیتة؛ لحدیث اَم سلمَة ضف 


(9) «المنتقى» للياجي (316/1) 
(10) أَخْرْجَهُ اللّبَرَانِي ب النْجّم الأَوْسْلِ (۰)7609 وهو بو 
الیل المنحيحة» بان (1279). 


11 


» لابْن شُدَامَة (298/2 ۰0311۰ وَالمَجْمُوع» 
ی (20/4 3. 344) 


(12) 


3. الكل قَبْلَ الخروج ‏ البطر بخلآف 
الأضنحی: 

قَالة ن کل اشنم یم لفط بل 
او إلى اجکی ویْستحب أن يَكونَ فِطرهُ 


قَالَ: كان سول الله ه لا یو يَوْمَ الفحلر 


حَنّى يَأَكَلَ کنرانته» ۳9 مج بن رجاو 


وهو 2 اصتحجيح الجامع» اي (7457). 


(15) أَخْرَجَهُ البُخَارِي (910) 


(16) انظلر: «الشرح الممْتِع لین یمین (295/2). 
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تَمْجِيلُ ابطر ماد إلى امتثال آمُر الله تَعَالَى؛ 
قَتِصارْهُ عَلَى القلیل مِنْ ذَلِكَ؛ ولو 
کان لِعَيْرِ الإمْتثال کل در الشبّعا7". 

هدا 4 النيطر؛ اما ب الأضحى: قَالسللة ألا 


شیر بيك 


ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضلحى حَتَّى یُصلي». وه رِوَايّةِ: 
2 يبن :5 واه حمد ‏ وق اکر 4 


یا ي م۱0 


0 من و إظهَارُ کرامَة الله 


تعالی للَعِبَادٍ بشَرْعيّة نخر الأضاحي. فَكَانَ 
هم الابْتدَاءَ بأَكَلِهًا شكرًا لله عَلَى مَا أَلْعَمَ 
به من شَِرْعيّةِ ااشبيکهة الجَامِعَةٍ لخیر ال 


وتوّاب الآخرة. 
وقد 5“ مقن آمل انس سای 


j pT تأخیر حب‎ 


4 الحروج إلى العيد مَاشِييًا وَالعَوْدَةُ ماش : 
يُستَحَبْ أن یج الم ال العيد مَاشيًا 


(17) 


البّاري» لابن حجر (03/ 374). 

(18) أَخْرّجَهُ الرمزي (542) 
(23042 . 22984): وّالحدیث ظ «صتحيح الجام» اباي 
(4845) 


ماجه (1756) وَأَحْمَدُ 


(19) ان 


مرعاة الفاتیح شرح ب 
(45/5) 


من مشكاة السنة اد 


. وَعَلَيْهِ السسّكَيتَة والوقاز . ون يَرْجِعَ كَذَلِكَ: 
وهو مِنَ التّوَاضّع؛ فعَن إِبْنِ عُمَرَ نغ قال: 
«كانَ رَسُولُ الله 4 يَخْرجٌ الی العید مَاشِيًا 


جع ماشیا۳, 


ویْستَحب آن لا يركب 2 العيد لا من عثرء 
هَمَنْ ڪان لَه نز او کان مُکاله بعیدا فرکب 
قلا باس 

استحبٌ ذَلِكَ مَالِكُ والتوري والشَافِِي 


هد مجفاعة. 


وَكَانَ الحسن تي العيدَ رَاكبًا. 


ال لکوت اديه 


يُسْتَحَبُ بلشلم ‏ العیدین . ماما کان أَوْ 
اموا + 


أن یذ بے طريقء وَيَرْجِعَ ‏ غیر 


نش قال: «کان ابي 4 ڌا کان یوم عيد 
خالّف الطريق©, 


(20) أَخْرجه ابن ماجه (1295) - ومو خسن أذ 
الغليل» بان (636) 

(21) لطر 

(22) رَوَاهُ الّخاري (943). 


«شَرْح البشاري» لابن يَطَالٍ (181/4). 


ما باشنبة عله 4# ذیك فقّد اختلّت 


E A |‏ على أفوال» ر 
على مَنْ لم يمر عَلَيْهِ بے الذَهَاب» وَرُؤْيّةِ مَنْ لم 
كل ا وتسليمه على من َم يسم 
عليه أو لاخلهّار شْعَارٍ الاسلام. او 


امْتَافقِينَ والگنان َو لین له العلریقان. 


وقیل ‏ َو الآصح .: له يديك کله. ولفیره 
2M‏ 


مِنَ الجكم التي لا یو فله نها 

6 الخُرُوج إلَى المصَلّى: 

تحب الخُرُويجٌ الی الصلّی بذ العيدَيْن ‏ 
ولو اسع المسنْجِدُ لاس .۰ وَالَخْرُويُ الیه تتشريع 
مِنَ الثبي 4# وَلَيْسَ من أجل ضتیق المسنجد . 
کما عم بَعْضُهُمْ .؛ هَعَنْ آبي سعید الخُدرِي 
عطنته قَانَ: «کان سول الله 4 بخرج وم 
الفعلر وَالأَضْحى إلى الصلّی,(. 


ول يبت عَنِ اي 9ك أَنْهُ صلّى ج 
مسنجده ۔ مع فضلله . صلاة عيدٍ قح هَقَدْ أَخْبّرَ 


(25) 


بان الصّلاة 2 مُسنجده تضناعَفا۰۳ ومع ذیك 
كان یخرج إلى الصحراء. وَهَذا دلیل وَاضِحٌ 


» لابن 
الجوزي (718/1)؛ وَهْنْحَ البّاري» لابن حَجْرٍ (416/3): 
ووراد انماد» لین الم (449/1) وَدالشرحَ لمعه لان 
نَ(132/5) 
ي (913) وضع (889) 
(25) أخوح اللاو و عي 
جفته أن اسي 4 قَالَ؛ «صتلاة ‏ مسنجدي هذا یر من 
آلف صلا فیما وا إلا الْمنْجدَ 


(24) أَخرجه البُخَارٍ 
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عَلَى تأكد آمر الخروج إلى الصلّی لصتلاة 


وم تشن 4 . من هذا ار . الحِيّضَ 
وَربّات الخذور؛ هَمَنْ أم عَليّة جنا قالّت: مرا 
سول اله 4 آن ترجه بذ الط والأضنحى 
العَوَاتِقَ والحیْض نوات وي ما الحیضن: 
یا سول الَهِ! إخدائا لا يَكُونُ لا جلباب؟ 

هََمًا آن شرع 49 لَهُنْ الخروج شَرغ الصّلاة 
الراح لاننهار شعيرة السنلام. 

وقد حَافْعْلَ 489 على آداء الفيديّن 4 المصلى 
وواخلب عَلی ذَلِكَء وه 4# لا يُحَافِظ ولا اب 
لا عَلَى الأفضل9. 


ویستحب إِخْرَاجٌ الصَبيّان ۔ دُكْرَانًا واناگا - 


(26) روا أَحْمَدُ بل هامس (2054): وه 4 «السلميلة الصحیحةه 
لِلأليَانِيٌ (2115). 
(27) أَخْرَجَهُ لبخاري (1 35) ول (۰)890 وَالف لَه 


(28) الظلر: سین السثلام» لأمتتمان 


ي (۰)492/2 وخ الباري» 


لان حَجَرٍ (378/3): وَهالمَدَخَلَ» لإيْنِ الحاج (438/2). 
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وِطْرٍ کے کے ی ا 


مع أنّهْنَ لا يُصَلِينَ: واه تَعَالى أَعلم. 

وَمِنْ أخكام صلاة العید أن الإنْسَانَ إذا 
جَاء إلى مصلّیالعید بل حضو الإمام؛ اه 
يَجَلِس» ولا يلي زکمتین. لان مُصَلّى العيد لا 
وان أقِيمَت صلاةٌ العِيدَيْنِ ب المسنْجد 


قفصلی. حیتود . اليه عنت ادر دو 


(31) ار لصتف لعب ار (309/3): الأثر (5755). 


بير 2009م 


حر 


احص الفِطرُ بمزيد تأكيد لورُود النْصّ فيه 
وَالأَصلٌ فیه: فونه ب اڪيل ایک 
وا بع د 
(يبغ» لبعز : ۱185 کب المسلِمُونَ ربمم ج ها 
العید. ‏ سََاجدهم وَمَنَازلهمْ وَرْقِهِمْ: مُسسَافِرِينَ 
انوا أو مقیمین . بظاهر الایة . تفظیما كرا 
له الّذِي هَدَاهُمْ لِهَدَا الدین القویم» ونم هَدَا 
الشهْرَء وَأَكمَلَ لَهُمْ الم وَوَفْقَهُمَ لأَدَاءِ ما 


كب هم من صنوم رمَضَان؛ ن نافع عن عبد 


الله ِن عْمَرَ من : اَن رَسُولَ الله 4 کان یرم 
من الفیدین زاوا صنوته بالتوكيل وتڪ ٩2‏ 


والشکبیز مسگحب بشتام كما هو للرجال؛ 
4 


فَقَدْ از البُارِي عن ميمُوئة - روج | 


بر یوم تحر ٠‏ وگن اشساء كبز 
خلف أَبَانَ بن مان وَعُمَرَ بْنِ عَبْد العَّزيز لَيَالِيَ 
التُشْرِيقٍ مَع الرجال ‏ السجد(؟, 


وَأمّا صِيغْةُ الثکبیر: ققد کت مُه عَن 
ابن مهو جه ؛ هَمَنْ ابي الأخوص عنْ عبد 


الله عله : ائه ڪَانَ یکی یام | 


أَكبَّرُ؛ الله أَكبَرُ لا له لا الله وَاللّهُ كبر 


G4 


الله کیره وله الحمد)ه 


أن «ارواء القبيل» اي (125/3) 
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مشغاة اس 
یت ليحين 


وَيَبْدَاً التُكبيرُ . ذ الفِطرٍ من شروب 
الشتّمْس من یوم الكّلآِينَ من رَمَضَانَء أو ری 
هلال شوّال؛ لقوله تنانی: یلوا لهند 
وكيوا آله عل ما هدک 4: واکمال المد 
یکون بفروب الشمْس من ليله العید. ولا 


إلى أن یخرج الإمَام؛ فعن افع عَن ابن عمَرَ 


تشد : ,أله کان إا غَدَا يَوْمّ الأخلحَى د 
الفطر يَجْهَرُ بِالتُكبِيرٍ حى ياي المصلى؛ كم 
یطبر حى یات الإمَام! 7 هميد توت العيد 


إلى خروج لوقام لصتلاة العيد وَوَهْتْ الاس 


مَعْمُورٌ با له زشکرا وحمدا. 


اما وق التُكبيرٍ بذ الأضنحى: من صبْح 
یوم عَرَفة إلى عَصْرٍ آخر یام مئىء وَهُوَ الثَّالِتَ 
عَشَرَ من ذي الحجة. 

وَلَمْ ينبت ب شتيو من ذلك عن اسي له 


حبیت. وصح مر ایا مومع 


الحافظ . ول عَلي ابن مَسسْعُودٍ مات : أله مِنْ 
۶ ©3“ 
صبْح یوم عَرَفة إلى عَصْرٍ ] منی ؛ فَعَنْ 


اه كان يُكبْرُ بَعْدَ 
۱ إلى صلاة العَصرٍ من 
آخر آیام الشتریق» وَيُكبَّرُ بَعْدَ المصنره رَوَاهُ 
البَيْهتيِي (6497) وابْنُ ابي ریش 


عَلي بن آبي طالب لف : 


(35) أَخْرّجَهُ الدازشليي  )180(‏ وَإِسِنَادُهُ صحیخ .۰ ألظز: 


لِألبَانِيّ (650) 


(36) الظر: مطح الباري» لاْن حَجَرٍ (536/2) 


زیر 2009م 


جح من مشكاةالستة 2 / 
(5677 و5678) أَحَدُهُمَا یذ وروی البَيْهَقِيٌ 
مه عن ابن عَبّاسٍ لته (6499) وَسنَدُهُ صّحيخ ‏ 
وَرَوَى الحَاكمْ عَنّْهُ (1114) وَعَنِ ابن مَسْعُورٍ 
موه (1115) م2۳ 

وله ها . علی اَن أَدَاءَ التکبیر يَكُونْ 
مِنْ كل وَاحِدٍ على سب حاله. فَيَدْكْرُ اللَهَ 
ل من غير اتاق مَعَ أَحَدٍ يُكَبْرُ مَعَهُء وما 
التُكبِيرُ الجماعي هط ولم ین من ست 
اي 4# ولا من هي الصْحابّة جنغ وَالتَّابِعِينَ 


ن سئه قبلها ولا 
ن 49 ولا أَصِنْحَابُهُ هم 
يصون شيا .بل الصلاة ولا نها 


لى الْصلى؛ تن ستعيد بن بر انیس 


إا الوا 


لته : «أنّ سول الله @ خرج یوم آضتحی او 
فِطْرٍ فصلی زکمتین َم يُصَلّ قَبْلَهْمَا ولا 
بَعْدَهمًا...؛ الحدیت 38 


و قوله: ی وا ی 


القليل» لِلأَْبَانِيَ (125/3). 


(38) أَخْرّجَهُ البُخاري (989) ونم (4 88). ولد لَه ویو 


داد (1159) والکزمزي (537) وَأَحْسَدُ (3153). 
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لا يَكُونُ مَشْرُوعًا ب حَمْتا69. 


الصّلاةٍ لاشتفلَ عَنْ عبَادة الوقتٍ وهو التّكبينٌُ 
وَيَكُونْ بدَلِك ال من الفاضبل إلى المفضول. 

وَمِنْ جهّة خی لا يُتَصوّرُ آن يَكونَ للعید 
َبِْيّة؛ لآنّ ما بَيْنَ القيضاء صنلاة المجر إلى 


حین صلاة العید وَقْتْ تَحْرُمُ فيه الا 

غَيْرَ أنه لا مَانِعَ مِنَ الصلاة بَعْدَ العید, 
سَوَاءٌ بلامام أَو الَأمُوم ‏ إا علّت 2 ابیت بَعْدَ 
الالصیراف من الُصَلّىء وَمُوَ ما ید یه ٌدیث 
آبي سعيد الخذري ئه قال: «کان سول الله 
چچ ۱ صلي قَبْنَ العيد 


: هسبل لستلام» ْمَاني (476/02) 


(40) رجه ابن اجه (1293) . وَهَوَ حن .۰ ألظر: «إروَاءً 
الليل» لِلأَلْبَانِيَ (100/02) 


(41) «اللخيص الحَِينٌ (275/02) 


ير 2009م 


۱ من مشكاة الستة 


1 


وَقَالَ ن الألبَاِي نحو و2 وَمَنْ تَبعَهُمْ باِخسان إلى يَوْم الدين» وَآخِرُ دَعْوَانًا 
8 أن الحمَد للَدِرَب العالعين. 
9 الكَة ب العید: ۳ رب القالمین 


وف 


وقان شيخ الإستلام ینت 
یوم المینده یتول يحضهم لبعش:. 
صلا العید .: نله من منک وله اله 


عَلَيْك)؛ وَلحوّ ذیل؛ هَهَدَا قد روي عَنْ مائْفةٍ من 
الصحابَة نیم کالوا او وَرَخَصَ فيه 
الأَئِمّةُ کاحمد وغیرم(* 

هذا» اسا اللة قعالی بأسمایه الحستی 
ومیتانه العلا أن بل مثا صلائتا صما 


م على مَنْ ارس الله وة 


س اجمعین. وعلّی آله وصحبه الطامِرین. 


الأحادی الم 
الما وق عّی الملاء بذ الصنلی. ولآ 
(43) «هثخ البَاري» (446/2) 


الفتاژی» (24 /253). 
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وكيم التوحيد الخالص / 


فتح الاله في نظم شروط وأدة لا اله إلا الله 


محمد طالبي 

متحصل على شهادة الماجستير 4 العلوم الشرعية. وادي سوف 

ان كلمة التوحید . لا ان الا الله . لست مُجرّد قول یال باللسان؛ دون فهم لمعنا وعمل 

بمقتضاهُ؛ ولكثها كما قیل: «هيّدت بقیود ثقال» هي ائقل عند من اضله الله منّ الجبالٍ» واشق 

عليه حملّها من السسلاميل والأغلال؛ اما من وه الله وهدادُ ويسر له سبل التّجاةٍء وجعل هوا تبعًا لا 
جاءً به سوه ومصحلفاٌ؛ فهي أسهلٌ عليّه وألدُ لديّهِ من العذب الژلال:() اه 

فهي إا كلمَةٌ آمزها عظيمٌ وشأئها كبيرٌ وحاجةٌ العباد إلى فیمهّا وتحقيقهًا والعمل بها أعظم 

من اجيم الى العام والشتراب: لذا رأيْت أله من النُصح لنفسبي واخواني أن 

التّمالٍ مقرونةً بألّتها من الكتاب والسئنة. لِيتبِصّرَ و الألباب؛ ويعبدوا ربّهم على عم ويقين 

پمعناها ؛ وقبول والقیاد مقتضاهاء مع صدق واخلاص ‏ قَولِهًا والعمل بها »> كل ذلك على محبّة له 


وك بهذم القیود 


کی نت مدا فيا لآ یکرت وان وق جا عتم القيود وادلتها ب نظم مُخْتصّرء بالقصود 


» ویس هو بحلويل فيُمل» فقلث مُستعيئًا بمن لا يُخَيِبْ من استعان به : 


نخلم شَ زط أَفْضّل الک لام 
مت ة في مخکتم الشرآن 


ا LE‏ اا مک ان 


وك الصحیع" جا ذَلِيلٌ فاع رف 


واه سم أب والح 


(2) قال 4: «أَفْضَلُ الكلام: سَبحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَل نه إلا الله وله أَكْيَرُ رواه أحمد (16412) وسنده صحيح. 


(3) قال تمالی: میا ارم شوک مکی یال وعم يرق 4 ال : 6 13 
(4) ال رَسسُولٌ اللّه 8 : اسَنْ مات وَهُوَيَعلَم أله لا َه إلا له دَخَلَ اجه امسلم (1)26 


(5) وهو: آبو عبد الله عثمان بن عفان الث 
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N‏ التوحيد الخالص 


1 


وك ازي ا ش روط في الذاب؟ وهو الیقفیسن دون ما از اب 


ور خام بسن وق وی اه 
بش وی وا والیقطین 
من انحو ماهر الفسزآن 
وس ادس اش روط الالقیتاد 


(6) وهي سورة الحجرات: قال تدا :كما ری ای تا يأل تش فم تم رانا كنذا رایع ليوط ف سيل ال لپت هم 
اصیوژت ©4 ۲ 

(7) قان رسنول الله 4: أنه آن لا( لاله كي رَسُولُ الله لا قیال بهما عَبْدَ غَيْرَ شاك فیهما إلا دَخْلَ الجلهه. 

(8) قال تمالی: کت كبوا وا اراو اعت مسرا و وتو تم وکوک مع عیرست دمو کیزن مزع كجزا عوی تا( 

(9) ياب الحرص على الحديث؛ قیل: یا رسُولَ ال َنْ دالاس يشَقَاعتِكَ يَوْمَ اليم قال رَسُولُ اله 4#: « .دالاس 
بختفاعتي یم المع من ال إلا اله خابصنا من ظَبِهِ أو فيي 

(10) وهي سورة البغرة قال تعالى: (٠‏ ویج الئاس تن ول اما یاه بالق وتا م بشؤمييد © يفوك هوالع مارا وتوت لاوما 
رت( شوم بودي ما و میات 

(11) قان رَسُولُ الله له: سا 
البخاري» وقوله: «صيزقًا ن قلیه» لم برد عند مسلم. 

(12) وهو أبو عبد الرّحمن معاذ ين جبل وله 

(13) قال تعالی: بل ميا حرا مج ریخا يريو قشم شتسه ©4 

(14) وهي سورة الصاْات. قال تعالى: وتیل كمل إلا لاتىگىد (4. 

(15) وهو أبو موسى عبد الله ين قيس الأشعري لته 


(16) قَاَ رَسمُولٌ الله هه سنك يقني الله بو من الى للم مل الي لیر ماب أزضتا هكان من فلت ااه 


حَرْمهُاللّهُ عَلّى الثَارِ هذا لفط 


ملع یرف يدك رآسا ول یل هُدی الله الزي الت يه» واللفخد للبخاري 


(۱7 قال :تشر ترتع کت شوت یذ الثزر (©4. 
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وكيم التوحید الخالص 7 


18 


وين حديث أخرج الشيخان عن ولد الفاروق 'يَرويّان 


قت ایع 1 هووچ تر ےر وان ونود 


۳ 3 3 21 
روح دا الأ اري 


والحمُهد للق وي لاله 5 
مَعَ الْلا: وا اام السرم دي َلَى التي شمي حم 
۶ ۶ 


(18) فان رَسسُولُ الله اك : مره مْحَمْدًا رَسُولُ الله وَيُقِيِمُوا الصلاةً وا لصا 
هذا شلوا ذلك عصتموا مني دماتهع وال بحق الإسئلام سم عَلّى له وف للبخاري 

(19) وهو آبو عبد الرحمان عید الله بن عمر #دشد 

(20) وهي سورة المثئدة؛ قال تحالی:( یچ لب مارا من یک ینکن عن ومد شوک ی اه بت يبب یتنآ ل اہی لوو ل انیت یشرت فى 
راد رهز PRE‏ کت رات کم یط 40 

(21) وهو آبو حمزة انس بن مالك الأنصاري «وفه. 

(22) قَانَ سول الله 4: «کلا مَنْ كن فيه وَج 
يُحِبهُ إلا لله ون یکره آن ینود الکفر کما یکره آن ۷ 

(23) وهي سورة البقرة» قال تعالی: ]که لین 
سییر 4 


(24) قال سول الله #ك: مسن هَالَ لا 


٤‏ اللیمان آن يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحبْ ما سواهما ون یب 
الثاره واللفخ للبخاري, 


کت زا ویر پات تك رانک يلت اق کیم 


ال لآ 


لا اله وک یمد من دون الله رم ماله مه وَحِسَابهُ عّی اللو 


رهدت إليه دون شك ولا ریب أنّه: لا معیود يحق لا الله 


(25) معناها الذي دلّت عليه 


- العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/اکتویر 2009م 


التوحيد الخالص :وتتهم 


تروط كل الأرسيد رکفت ادلگها مخ الکتاب وان عضوا عا بالئواجن: 


واعلّمُوا: أله ليس المقصُودٌ حفظ هذه الشروط بادلتها فقط بُون العمّل والتُطبيق» فكم من عامي 
اجتمعت فيه هذه الشروط والتزمَهّا وعمل بهاء ولو قيل له اعددها لم یُحسینْ» وکم من حافظ 


لالفاظهاء يجري فيها کالسهم وتراء یتغ كثيرًا فيما یناقضهاونقصها وهو لا رشع اه 


فكن أيها السلمٌ . يا مَنْ ترجو أنْ تلقی الله وهو عثك راض . على علم بمعناها؛ وعمل 
بمقتضاها؛ لأنها مفتاحٌ السّعادة» وسبيلٌ الفؤز بالجِنّةِ» والنَّجِاةٍ من الثار» وتاکد أَنْهُ لَنْ يحصل لَك 
كيف حن تکون اسيا لنشيك أشَدٌ مِنْ مُحاسبَة الريك الشتّحيح لشریکه. ذَاكيرًا قول ربك جل 


ہے لاه : ۲ رکه هراس شود اک رزیت رالمؤيكي أنه ينل سک ونوك €7 فط فتن ١!‏ 


وَآخِرٌ دَعْوَانًا أن الحمَد لله رب القالمین. 


(26) ينظر «معارج القبول» حافظ بن آحمد الحکمي . يتصرف یسیر 
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& بحوث ودراسات 


صوم رمضان برؤبة الملال أو بالساب 


خلق الله الإنسان وجعلّ له 2 هذه الدنیا 
آمدا يَنتهي الیه. وأمره بعبادته فيه قبل انتيضاثه› 
وجعلّ الزّمانَ محلا لأداء عبادته كما قالَ 
تعالى : ( الى مَل لوالا خِلمة من اد أن 
کر أو أرد شكُرًا ©4 ات :162 وخلق 
القمر ليَعلمَ الناسّ مواقيت 
عباداتهم؛ كما قال‌تعالی: هو لی جَمَلَ لنش 
ضا والقمر وا مدرم مَازلَ ما ده ریت 
لتاب ماه اک لا بل تور 
یت ©4 لهت : 5 وقال: ول الل ع 
ماين حون ليه الي معتتآءي بار بی و 
3 مضا من یکرو کم کد انیت وآ ساب وتو 
لنویل (400 اناد : 112 
قالَ ابن تيمية کما ‏ «مجموع الفتاوی؛ 
(60/15): 


وقدره مازل 


«ولا كانت البُروجخ اثتي عشرء 
فمتى تکرز البلالٌ اثئي عشّر فقد انتقلَ فيها 

كلهاء فصار ذلك. نة كاملة ئعلفت ية 
أحكامٌ دیننا من الوَقتات شرعًا أو شَرطًاء اما 
بأصل الشرع كالصيام والحجّ؛ وإمّا بسبب من 


والثّثرء وَإِمّا بالشتٌرطٍ كالأجل خ الدَيّن والخيار» 


عبد المالك رمضاني 


المدينة النبوية 


والآيمان وغير ذلك». 

وسل الله کج عات مرها پجییت 
مک کل عابد من آداء عبادته على الوّجه 
الحللوب ‏ زمیه» فجعل مثلاً لوغ الشجر 
الصّادق علمًا على دخول وقت صلاة الفجر 
وإمساك الصّائم عن الفطرات؛ كما جعل رژية 

لال وَقت المغرب عند انصيرام الشّهرٍ علّمًا على 
دخول شهر جدید. كما قال تعالى: یلک 
عن لهل موتلا وال 4لتم : 9 ۱13 

ومن هذه العبادات التي فد يل الپلال 
صومُ رمضان؛ فقد مر الرسول مَل بالصوم 
على ژژیته. فقالَ: «صنومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفْطِرُوا 
ة شعبان 


عي علي یک فکملوا 


ت۳1 a‏ طریقر الززية » 


تسعة وعشنرین ومّرّة كلاثين»» قال الدّهبي ج 
(1) رواه البخاري (1909): ومسلم (2483) 
(2) رواه البخاري (6 190): ومسلم (2498) 


(3) رواه البخاري (1913) ومسلم (2478) 
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«السیر» (191/14): «فنفی عنه وعن أمّته 
الكتابة والجساب لشدور ذلك فيهم وقلّه. ولا 
فقّد كانَ فيهم کگاب الوّحي وغير ذلك: 
وكانَ فيهم من يَحسبء وقالَ تعالى: اوت موا 
د5 لین وَلَفْسَابَ4 3987 : ۰112 ومن علمهم 
القراتض: وهي تحتاجٌ إلى حساب وعول؛ وهو 
نی فنفی عن الأمّة الجساب؛ فقلمنا أن النفي 
کمال علم ذلك ودقائقه التي قوم بها اقب 
والآوائل؛ فان ذلك ما لم يَحتَجْ الیه دين الإسلآم 
وللّه الحمنء. فان القبط عمّقوا 3 الحساب 
والجبر وأشياء تُضيّعٌ الژمان. وأرباب الپیثة 
تکلموا تقا یز النجوم والشمس والقمر 
والکسوف والققران بأُمورٍ ویلةٍ لم يات الع 
بها ٠‏ فلمًا ذکر 49 الشهوز ومعرفتها ۰ بين أن 
معرفتها ليست بالطرق التي نها الْمنجُم 
وأصحاب التُقويم» وأنَّ ذلك لا تعبا به ذ 
ولا تحسب الشّهرَ بذلك أبداء ثم بيّن أن اهر 
بالرؤية فقّحلء فيَكونُ تسمًا وعشرينَ أو 
بتکملة ثلائین. فلا نحتاجٌ مع اللاثينَ إلى 
تكلف رؤيةا. 

وإذًا آخبر السلمٌ المَدلُ برژیته هلال خول 
الشّهر قبل منه؛ لما واه أبو داود (2342) 


بإسناد صحیح عن ابن عمر نید قالَ 


لاس البلال. فأخبّرت سول الله 4 أئي رآيئه 
فصامّه وآمر الاس بصیامه. 

ولا یال امُسلِمونَ یَصومونّ على زُؤية البلآل 
ويتحروئه عند دخول الشهر وعند تَصرّمه ‏ حتّی 
ظهّرَ من لم يَمْنّع بهّذا الأمر التّبوي وقلّ يَقيئه 
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\ بحوث ودراسات م 


فيه وعَظم شأنُ الحساب الفلکي 2 عینیه. 
وظنٌ أن من لوازم التٌحضر الشخلص من الاعتناد 
على ژية البلال ‏ الصوم والعید. وهَذا مر 
مالف :ناديع او الاب ومخالت 
لفهم الل الصنالحین» النيق عرّفوا أن التّبيّ 
ب لم يك مُتكلمًا بشيء تقسخه الأيّامُ فإذًا 
تكلم به فكمٌّ سر خاف على البشر ولأبدَ؛ وليسَ 
لبم مقه سوی الطاعة الطلقة والّسلیم السام 
من أي اعتراض. 


روى ابنْ عبد ابر 2 «التمهید» (344/14) 


باسنا صّحيح عن محمّد بن سيرين يتنه قال: 
«خرجث ج الوم اي ُشك فيه ظَمْ أدخل على 
احد یَُخدُ عنه العلم إل وجدثه يكل الا رجلاً 
كان یَحسب ويَأخدٌ بالحساب» ولو لم یلم ذلك 
كان خَيرًا له»» وذڪر الدْهبي ‏ «السير» 
(374/15) عند ترجمة القاضي محمد ابن الحبلي 
أله طلبٌ منه أن يُخبرَ لاس بیّوم العید ویْصلّي 
بهم لكن على الحساب فقال: تاه آمیر برقة. 
فقال: غدًا العیذ؛ قال: حثّی نری البلال ولا 
أفطر لاس وآتشلد انمهم! فقال: بهذا جاء 
کتابٌ النصور . وکانْ هذا من راي العبيديّة 
يُمُطّرون بالحساب ولا يُعتبرون رؤية - فلم پر 
هلال؛ فأصبحٌ لمیر بالطبول والبُنود وأهبة العید. 
فقال القاضي: لا أخرج ولا ايء فامر الأميرٌ 
رجلاً خطب: وکتب بما جری إل الو 
فطلب القاضي الیه. فأْحضر. فقال له: تتصّل 
وأَعمُو عنك» » فامتَنعَ؛ مر فعلّق بك الشمس إلى 
أن مات وكان يَستغيث العش هلم يُسق» ثم 
صلبوه على حَشَبةَء فلعنة الله على الظّانين0. 


بير 2009م 


& بحوث ودراسات 4 


ومن العجائب ان بَعضّ المنهزمين من 
العصرانیین أبطلوا ليام على الرؤي إِذَا اذّعى 
الفلکیون استحالتها!ا كما شککوا ‏ حجٌ 
من حج 4 بَعض السسُنوات لانْ أصحاب الراصد 
زعموا عم امکان ولادة الپلال چ زمن ن الرؤية!! 
ولو لم للفلكيينَ قولهم لثرك کلام م الثّبي 
يل الستابق ترکا سرمديًا؛ لأنّهم ب كل سنةٍ 
یزعُمون ذلك. قال ابن تيمية كما ب «مجموع 


الفتاوی» (131/25): «رأيث النَّاسَ 2 شهر 
صومهم و غيره أيضًا منهم من يُصغِي إلى ما 
يَقوله بعض جهال آهل الحساب: من ان البلالَ 
على ذلك اما 2 باطنه, 


يُرَى أو لا يُرَىء 


وا 2 باطنه وظاهرة: حتّی بلقني أنَّ من 
القضاو من كان برد شهادة العدد من العدول 
لول الحاسب الجاهلي الکاذب : اه يُرَى او لا 


يُرَى» فيَكونٌ من کلب بالحق ۳ جاءه؛ 
وربّما أجارّ شهادة غير امرض لقّويه! کون 
هذا الحاکم من السمّاعین للكذب: فان الآية 
تتناول حكامَ السوء كما يدل عليه السياق 
حيث یقول: سوت کیب أَکلوة إلشخت 4 
لقن : ۰142 وحكامٌ السوء يَقبلون الکنبٌ ممن لا 
يَجِورُ قبول قوله من مُخبر أو شاه ويَأكلونَ 
السحت من الزشا وغیرها : 


وما أكثر ما يقترن 
هذان..». 

اوقد قدر لي أن اجتمعت باحد الفلکیین 
(المتعلمينَ بلاً مم كما اعترّف0 فجعل يدم 
الاعتماد على الرژية ویجتریْ على العُلماء بل 
وعلى كلام الب :© ويَضربُ به عرض 
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الحائحل مُعتمِدًا على آوهام حساباته 4 غرور 
بالغ» ثم جاءَ بشيءٍ اسقط به حجتّه بنفسيه 


فقال: آنا أدلك على صِبحة حساباقناء فنكرائه 
سیون خسوف بے تاريخ كذّاء وحدَّدَ لي 
التّاريخ لیام قريبةء ث اراد اللّهُ له الخيبة 
فخالّف سبحائه میعاد الخسوف الذي وقثّه بوم 
مع أن أنّ الخسوف آهوّن من شتأن الرژية. 
إضافة إلى أنَّ اختلاف أصحاب الراصد فيما 


بيهم أمرٌ معروفٌ على مدی جميع الأصور؛ 
ونحنْ نرى اليَّومَ البلدان التي تعتمنُ على 
الحساب الفلکي ‏ أمر مُریج. وقد أبدع 


الط علّيه أنَّ الرّجِلَ فلكي مُحتّث! فانظزه بخ 
«مجموع فتاواه؛ الجزء (25): وقد ظنّ بعض مَن 
لا خيرة له بعمّل الحساب ان اختلآفَ الفلکیین 


اختلاف اصطفته سياسات الدوّل: وليسَ 
کدلك لأنّه لا مارب للسياسة بها مثل هذا 
الشخالف. وإنّما الشَأنُ ج غرور الفلكيّين وعدم 
تواضع بَعضيهم لبّعض وعدّم التّسليم لشي 
العصوم 27 ؛ فالفلكيُونَ جثوا هنا على الأمّة 
ثلاث جنايا 

الأوى : مُخْالفتُهم آمر التي العصوم بو . 

الكانية: إحداثهم خلافا فقهيًا وليسوا بفقهاء. 


الكالثة: تسببُهم ب توسيع هوّة الخلاف بين 
لول الم ققد انتقلّ الخلافٌ من اختلافب 
فتهي عملي إلى شنان سياسي؛ إذ آوغوا 
أنفستهم فیما لا ينيهم وترّكوا السیاسیّین فيما 
بیتهم یتطاحنون» والشعوب یتبادلون الهم 


بير 2009م 


ولا تُعتمدُ أنّ کلام ابي بو ب اعتبار 
رُؤية البلال ‏ الوم والافطار من قبیل 
العجزة؛ لاله آلقی و العمل بالجساب هذ ذلك 
وتحدّى البشريّة كلهاء ولا یزان التّحدّي قائمًا 
إلى أن تقوم السسّاعةٌ؛ وهو اللي الأميْ ولكنّه لا 
ينطق عن البوی: قالَ ال تعالى: (وَإن نیع 
KE‏ ااا کیت (40۵ ات 
و ل TNH‏ آداء هذه العبادات 
ما دامُوا مُخالفین لنبيُهم بو فهو يَقول: «ل 


تصومُوا حتّى ترّوا البلال» وهم ْصفون لمن يَقولُ: 
لآ قَصومُوا على رژية البلآل!!! 


* أقوالٌ آهل العلم من آصحاب الذاهب 
وغیرهم 2 المسألة: 
قالَ ابن عابدین ب4 «رد الحتار» (387/2) 


ولا سب الشهرٌ مَكذاء وضلا 


وشن الإمامُ مالك 


الصوم على 
الحساب حتّى نَقْلَ عنه القرطبي ‏ «تفسيره» 
(293/2) أله سل عن «الإمام لا يَصومُ لرؤية 
البلال ولا يُْفْطرٌ لرؤيته» وإِنَّما يَصومُ ویْفطر 
على الحساب؛ فقال : اه لا يقت يقتدى به ولا یتبع). 


وقالَ الشافميٌ نه كما بي «احکام 
القرآن» (ص117): «ظمًا عم له النّاسَ أن فرضَ 
الصوم عليهم شنهر رمَضانَ» وكائت الأْعاجمْ 
تعد الشهور بالأيّام لآ بالآهلّة وتذهبْ إلى أنَّ 
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۱ بحوث ودراسات 8 


الحساب إِذَا عدت الشهور بالأهلّةٍ 


له تعالى ان الأهلّة هي الواقیت لاس والحجٌ؛ 
وذکر الشنهور فتال:( 8 عة لور عند أله 
آنا َر هرا فى ڪب ا 0 :36 فل 
على أن الشهور للأهلة؛ لا ج 
ذهيّت إليه العام من العَدد بقير الأهلّة: ثم 
بين سول الله ذلك على ما أنزلَ ال 
أن الشهرَ قد 
يَڪوڻ تِسعًا وعشرينَ» وذلك اهم قد يَكونونَ 
يَعلمونَ أنَّ الشتّهرَ یکون ثلائین. فأعلمهم أنه 
قد يَكونُ تِسعًا وعشرین» وأعلمّهم ان ذلك 
للأهنّة؛: هذا مَذهب الشافعي واضحًا ب4 إناطةٍ 


جلها ناوات 9 ما 


أن الشهر تسع وعشرون؛ يعني 


الصنیام برؤية البلآلٍ لا الجساب؛ ولذّلكَ قال ابن 
العربي ‏ «أحكام القرآن» (118/1): «وقد زل 
أيضًا بض أصحاينا فحكى عن الشافمي أله 
قالَ: یل على الحساب. وهي عثرة لا لا 
لپا 

وذذكَرَ الحتابلة أنَّ الصُومٌ على الجساب لا 
يَجورُء وشدّد بَعضهم 2 ذلك حتَّى أَبطلَ صومٌ 
من اعتمّد علّيه ولو وافق الصصّواب؛ قالَ ابن 
هُدامّة بي «المغني» (338/4): «وكَدلكَ لو بتى 
على قول المنجّمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق 
الصّواب لم يصع صَومُه وان كثرّت اصابتهم؛ 


(4) و 


مجمع الأمثال» للميداني (226/2): «(و لا لَعَا له) إذا 


دعّوا علّيه وختمتوا به. آي لا آقامّه اللّهُ من ستقطته؛ قال 


فلا مَدَى الله يسا من ضلالتهم 
ولا لَعًا لبي ذکوان اذ عَثرواه 
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لاگه لیس بدلیل شرعي يَجِورُ البناءُ عليه وا 
العمل به» فكان وجوده كعدمه؛ قال الب 
ب : «صُومُوا لرویته. وأفطزوا 
رواية: لا تَصُومُوا حتّى تروه, ولاً تفطروا حنّى 
کروه»» و «الإقناع» للشربيني (235/1) فقد 
جاء فیه: دولا یَجبٌ الصُومُ بقول انج ولا 
... والحاسبٌ . وهو من متمد مَنَازْلَ القمر 
بتقدیر سيره معتى المنجم» وهو من یری أن 
ول الشهر لع التجم الفلاني 1 عبرة ایض 


اژيه ود 


له ۳ رمضان فلا يَصح ع به بالاجماع 
لفقد ضّبط الرائي لا للشّك بك الرزیة». 

# قل الاجماع: 

ذکر غير واحدٍ من أهل العلم الاجماغ على 
ان الشروع ‏ اثبات صیام رمضان والفطر هو 
رُؤِيةُ البلال لا العمّل بالحساب» فان لم یر 
البلال فاکمال عِدّة الشهر ثلائین. قال ابن 
رشد 2 «بداية الجتهد» (284/1): «إنَّ العُلماءَ 
آجمعوا على أنَّ الشَهرّ العربي يَكونْ تِسعًا 
وعشرین ويَكون ثلائین» وعلى آنْ الاعتباز بخ 
تحديد شهر رمضان الما هو الرؤية؛ لوله عليه 
الصْلاة والسّلامْ: صومُوا لرزیته. وأفطروا 
لرؤيته. 

وقال ابن تيمية كما 2 «مجموع الفتاوى» 
(132/25): «فإنًا تغلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن العمل ج رُؤِيةٍ هلال الصّوم أو الحجٌ 
أو العِدّة أو الإيلآء أو غير ذلك من الآحكام 
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المعلقة بالبلال بخبر الحاسب أنه يُرَى أو لا ری 
لا يجو والُصوص المستفيضة عن ال 0 بالاو 


بذلك ؛ کیره وقد أَجِمعَ الُسليمون ‏ عليه و 


رد إذا ع عم البلا جار لجاب 
أن يَعملَ 2 حقّ نفسيه بالحساب» فان كان 
الحساب دلّ على الرژية صام والاً فلا وهّذا 
القول . : 1 
بالحاسب - فهو شاد مَسبوق بالاجماع على 
خلافه. هأمًا اتباع ذلك ‏ الصنحو أو تعليق 
عُموم الحكم العام به فما قالّه مُسلم!»» وقال 
أيضًا (207/25): «ولاً ريب أنه ثبت بالسئة 


وان ڪان مقيّدًا 


الصحيحة واتّمَاق الصحابة اه لا يجوز الاعتمادٌ 
على حساب التُجوم: كما ثبت عنه لذ 
«الصحیحین» أله قال: «إنًا امه أُمَيّة لا تكثب 
ولا نَحْسُبْء صُومُوا لریته» وأفطروا لرزيته. 
والمعتمِدٌ على الحساب ‏ البلال كما ائه ضالٌ 
الشّريعة مُبتدعٌ ‏ الدّین فهو مُخطىٌ ب2 العقل 
وعلم الحساب». 


وقالَ الحافظٌ ابن حجر 4 «الفتح» (127/4) 
:أ شرح حديث (1913) «إئا أمةَ اميه لآ تکشب 
ولا تحسب»: «ولا يرد على ذلك أله كان فيهم 
من يَكتبْ ویحسب؛ لأنّ الكبتابةً كانت فيهم 
قَليلةً نادرةء والُراد بالجساب هنا حساب الجوم 
وتسييرها » ولم یتکوئو | يعرفون من ذلك أيضًا 
الا زر اليتسير . فعلق الحكم بالصوم وغيره 
بالرؤية لرفع الحرج عنهم 2 مُعاناة ساب 
الشییر» واستمرٌ الحُكم 4 الصّوم ولو حَدّثْ 


بير 2009م 


بعدهم من یعرف ذلك؛ بل ظاهرٌ السياقٍ يُشْعرُ 


فَأَكمِنُوا ال ثلآذين»: ولم يَْل: فسلوا آهل 
الحساب» والجکمة فيه كونْ العدد عند 
الإغماء يسوي فيه الکو فيرتفعٌ الاختلاف 
والتّزاعٌ عنهم» وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى 
اهل التُسيير ذلك وهم الرُوافض؛ ونقل عن 


وهو مذهبٌ باطلٌ؛ فقد نهّت الشريعة عن 
الحوض ب علم جوم لأنّها حَدسن وتخمینْ ليسَ 
فيها قطعٌ ولا خن غالبٌ؛ مع أله لو ارتبح الامر 
بها لضاق؛ إذ لا یمرفها الا القليل». 
وممّن حكى الاجماغ ایض نقلاً عن بعض 
أهل العلم ابن عابدین ‏ المصدر السّابق له. 
ون فهده ادلةٌ الکتاب واكك وأقوال 
مه ولقل إجماعهم على هذه السألة» فعلامٌ 
ت ااسلموخ وهم | 3 واحدة ودیثهم واحد 
ومَصادرُ علومهم متوفرة لولاً حرمانْ التُوفيق 
پسیب الإعراض عن البدي التَبِويّ الكريم ب 


موضوع تکلم فيه ابي ب بما يَشفي 
ویکنی؟۱ 
* الصومٌ مع الجماعة: 


الكلامُ الذي مضتى كله ب صل الصنیام. 
وأما دا افترق التَّاسُ وکان بعضنهم رأى البلالَ 
زق فق مكل بژزیام, وك علية ن ينوط مع 
الئّاس؛ لقول الب ا : «الصُومٌ یم تصنومُون» 
والفطر يَوْمَّ تمْطِرُونَء والأخلحى یوم تُضحون» 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سب 


۱ بحوث ودراسات م 


آخرجه الترمذي (697) عن آبي هريرة نت 
وحستّه» واورده الشیخ الالباني 2 «السلسلة 
الصحيحة» (224) وذکر له شواهد منها حَديثٌ 
عائشة مَرفوعًا وموقوها . وقال 2 المُوقوف: «اخرجه 
البيهقي من طریق آبي حنيفة قالَ حدّئني علي بن 
: «دخلث على عات 


الأقمر عن مسروق قال م 
عرقة. أفقالت: اسقوا مسروقا سويقًا وآگذروا 
حلواه» قالَ: فقلث: ني لم يَمتَعني أن أصوم اليوم 


إل اكي خضت أن يكون يوم التحرء فقالت 


قال التّرمذي عقب الحدیث: «وفسّر بعضْ 
أهل العلم هّذا الحديث فقال: إِنّما معتى هذا 
الصِنُومُ والفطرٌ مع الجماعة وعُظم الثّاس»؛ وقالَ 
الصّعاني ب :سبل السّلام» (7/2): «فيه دليل 
على أنه یعتبز چ ثبوت العيد الُوافقةٌ لاس وان 
تفر بمعرفة يوم العید بالرژية يجب 
مُوافقةٌ غیره. ویلزمه خکمهم ‏ الصّلاة 


والإفطار والأضحية»» وذكر معتى هَذا ابن 
القيّم ‏ «تهذیب السنن» (214/3) وقال: «وقيل: 
فيه الرّد على من یل ان من عرف وع القمر 
بتقدیر حساب النازل جار له أن يَصومَ ویْفطر 
دون من لم يَعْلمء وقیل: اِنْ الاه الواحد إِذَا 
رأى البلال ولم یحکم القاضيي بشهادته أنّه لآ 
یکونْ هذا له صومًا كما لم يڪن للنّاس). 


وقالَ آبو الحسن السندي 2 «حاشیته على 
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هريرة عند 


ابن ماجه» بعد أن ذکر حديث 


الترمذي: «والظَاهِرٌ ان مَعناه ان َذه الأمورَ ليس 
للاحاد فيها دَخلُ؛ وليس لبم التَّمْردُ فيهاء بل 
الأمرُ فيها إلى الإمام والجماعة» ويَجِبْ على 
الآحاد اتباعهم للامام والجماعة» وعلى هّذا 


ذا رأى أحذ البلالَ ورد الإمامُ شهادته يَنبغي أن 
ك یثبت ذ حقه شيء من هذه الأمور, ويجبُ 
عليه أن يتبع الجماعة ب4 ذلك». 
ليه أن یتبع الج 

قلث: وهذا العنی هو التبادز من الحت ةة 
ويؤيّده احتجايجٌ عائشة به على مَسروق حین ام 
من صیام يوم عرفة حَشية أن یکون یوم التّحر» 
له اه لا عبرة برایه وان عليه اثباع 


الجماعة فقالت: «التَّحرٌ يوم يتحر الثّاسْ 
والفطر یوم يُمْظِرٌ الثّاس»» قلت: ومّذا هو اللأققُ 
بالشّريعةٍ السمحة التي من غایاتها تجمیغ الاس 
وتوحيد صفوفهم. وابعاذهم عن كل ما یِفرّق 
جمعهم من الآراء الفرديّة» فلا تعتبر الشريعة 
رأي الفرد . ولو كان صوابًا 2 وجهة نظره . 2 
عبادة جما كالصوم والتعييد وصلاة 
الجماعة؛ ألا ترّى ان الصحاب فغ كان 


يُصَلَي بعضهم وراء بعض وفيهم مَن یری أنَّ مسسّ 
المرأة والعضو وخروج الدّم من واقض الوضوع. 
ومنهم مَّن لاً يرَى ذلك» ومنهم من ی 
ومنهم مَّن يَقصّرء فلم يكن اختلافهم هذا 
وغيزه ليَمنعهم من الاجتماع # الصلاة وراء 
الإمام الواحد والاعتداد بهاء وذلك لعلمهم بن 
التّفرق 2 الدّين شر من الاختلاف ف بَعض 
الآراء» ولقد بل الأمرُ ببعضيهم 4 عدّم الاعتداد 
بالرّأي الخالف لراي الإمام الأعظم ج الجتمع 
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الآڪبر کمنی إلى حدٌ ترك العمل برأيه إطلاقًا 
ذلك الجتمع؛ غِرارًا مما قد ينتج من الشر 
بسبب العمل برأيه؛ فروی أبو داود (1/ 307) 
ان عُثمانَ لته صلی بمتی أربعاء قال عبد الله 
ان مسعود مُنکرا علیه: صلیت مع التي ب 


آبي بكر رکعتین؛ ومع عُمر 


ركعتين: و 
رکمتین ومع عثمانَ صدرًا من امارته ثم 
أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق. و 
من اربع ركعات ركعتين مُتقبّلتين: ثم إنَّ ابن 
مسعود صلَّى أربعًا! فقیل له: عبت على عُثمانَ ثم 
صَلَيتَ. أزبعَاة2 قَالَ: الخلاف شر 


صّحيحٌ؛ وروی أحمد (155/5) نحو هذا عن 


وسنده 


أبي در هه اجمعین. فیتأسٌ ‏ هذا الحدیث 
وی لائر المذكور اولئك الّذين لا يُزالونَ 
يتفرقون 2 صلواتهم ولا يَقتدونَ ببَعض أئمّة 
الساجد: وخاصّة £ صلاة الوتر 2 رَمضان» 
بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض 
أولئك النین يدّعون العلم بالفلّك ممن يَصومُ 
ويُْمطرُ وحده متقدمًا أو مُتأخُرًا عن جماعة 
المسلمينَ» مُعتذًا برأيه وعلمه» غیر مُبالٍ بالخروج 
عنهم: ٠‏ فليتامّل هولاء جميعًا فيما ذكرناه من 
العلم لعلّهم یجدون شيفاءً لما ب فوسهم من جهل 
وغرور؛ فیکونوا صفا واحدا مع إخوانهم السلمین؛ 
فإِنَ يدَ الله مع الجماعة». 


وال استول أن يُجمعٌ الُسلمين على كلمةٍ 
سوام والحَمِدُ له رب العالمين. 


١‏ مسائل منهجية م 
و 1 9 
وحاجثها إلى الريانيّين 
9 الزواوي لللباني 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسنّلام 
على عبده ورسوله الذي بلّْ البلاغ البین» وعلى 
آله وصحبه أجمعين: وبعد: 

لم تزل يات الله الشترعَيّةُ موستسة لحقیقة 
تَوَارَدَتْ على تأكيدها آیاثه الكونيّة دهرًا بعد 
دهر؛ ‏ تقریر أن لا صلاح لهذا العالم الا 
بصلاح أهله؛ وان لا صلاح لاهله الا بنهضة 
علميّة فكريّة يكون رائذهم فیها علع صحيحٌ 
لا يختلف جميعهم 4 وثوقهم منه» وليس ذلك 
لا علم نزل من السّماء؛ فان مدارك الاس 
متباينة غاية» ولو وُكل إلى العقول المحضة 


تحريرٌ ما ينبغي أن تسد به نفوسهم ومجتمعائهم» 


وكذا تقریر ما به فلاحهم 2 دَينك؛ من غير 
ضابطٍ يعصم عن الرّلل؛ لحرّكت كثيرًا منهم 
شهوائهم إلى ضلال ليس يحجز عنه أبدًا الا وازع 
الدّين؛ ولذلك قال سبحانه: «وَثر بع الكل 
تن قدت کتعوث تالکش ود نو 4 
لو : 1 17 


فالعلمٌ المحقّقٌ عن الله سبحانه 2 أحكامه: 
وال اموق عن رسوله 4# ج ستنه وأيّامه هو 
الكفيل بذلك وحده لا غير» ولذلك أقول: إذا 
كان الجهل بأمور الدنيا ضارًا بالئّاس ضرا 
يفسد عليهم منافغهم: وملحًا بهم ما قد يمحق 
بقاءهم؛ وما به یتوقف عليه وجودهم؛ فإِنٌ 
الجهل بالدّين أولى أن يكون ضرره أبلعٌ وفساده 
أعرض: فان الشريعة جاءت مقرّرة أن فساد 
الأديان شرٌ من فساد الابدان؛ بل لا قياس لحجم 
هذا الفساد على حجم ذاك» فان التوع الانساني 
لا يصلح إل بالدّين حثّی ‏ أمور دنياه» ولو ثرك 
الإنسان إلى هواه» وما يمليه عليه عقله؛ ون 
أنه يمكنه أن يعيش من غير دين ألبثّة یضبط 
عليه شؤونه؛ لما قدر أن يعيش مقدار ما يكون 
من الزّمن بين نفسین من أنفاسه. 

بل لقد دلت دلائل التجارب والوقائع؛ 
وشهدت شواهد الكون؛ ان للحسنات تأثيرًا 
قويًا ومحسوسًا ب جلب المنافع الدنيويّة: وان 
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فساد الكون من فاد العمل. 

فان قال قائل: فما دَخْلٌُ الحسنات فيما 
انحن بصدده؟! 

قلت: لأنَّ الحسنات سببها العلم؛ والسیثات 
سببها الجهل: فعاد الأمر إلى العلم والجهل. 

ان وجود الجهل بين الأمّة واستفحاله بينهاء 
کوجود امرض بين آعضاء القمد مثالا واحدا لا 
یتفایران؛ كلما حاول الریضٌ النّهُوضَ من 
الارض والقیام عنهاء آخلده الرض الیها والزمه 
مكانه» وهو باق كذلك ما لم يتدخل العلبیب 
الحكيم» مشتْصا الدٌاء. واصفاً الُواء» عساه 
یطرد عنه هذا الوباء الذي حل به» والاً أتلفه 
وکانت به هلكته. 

وسکنا الأمة كلما استفحل فَيها الجهل: 
وكثر أهله وذويه: لاسيما الّذين لا یدرون ولا 
يدرون انهم لا يدرون؛ اشتدٌ بها الدّاءء 
واستعصى عليها الدُواء» ما لم يقيّض لہا الله 
سبحانه من العلماء الرَبَّانِيِينَ والدعاة المصلحين؛ 
من يعينها على الخلاص منه. 

وهذه بعض مظاهرّ للجهل الواقع ‏ الأمّة 
وبينهاء متها على اختلاف أشكالباء وتوع 
صورهاء لا يجمعها ترتيب معيّن ولا نمط 
مقصود. الغرض الوحيد منها بیان بعض الأدواء 
التي يجمعها وصف الجهل. ولست ‏ ایضا - أعني 
بالجهل هنا ما نعرّف به نقيض العلم» ولكن هو 
جهل العلم؛ وجهل العمل على السئواء» وسيأتي 
بيان ذلك كله غير اني قبل ذلك أقدّم بما يلي: 


اعلم أنَّ حاجة النّاس إلى الخبر ‏ الدّين 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سب 


مدارها على نوعين: 

خبر عند هل الحديث يسمّى: الروایة. 

- وخبر عند أهل الفقه والآصول يسمّى: 
الفتوى؛ وهو الدّراية لخبر الروایة. 

قال ابن القيّم تتت(: «الخبر إن كان عن 
حكم عام يتعلق بالآمة فإما أن يكون مستنده 
الستّماع؛ فهو الرواية» وان كان مستنده الفهم 
من المسموع؛ فهو الفتوی..». 

ومدار الشريعة كلها على هذین؛ ولا 
استقلال لاحدهما عن الآخر» فان بینهما لحمّة 
سب وثيقةٍ» وان كان خبر الرواية اصلاً لخبر 
الفتوی والدُراية. ومنه اقتباس هذه وعلیه 


بناؤهاء قال الامام الخطابي تنته: «رایت اهل 
العلم _ق زماننا قد حصلوا حزیین؛ وانقسموا الی 
فرقتین: اصحاب حدیث واثر» واهل فقه ونظر؛ 


وكل واحدة منهما لا تتميّز عن أختها ب 
الحاجة, ولا تستفني عنها ب4 درك ما تنحوه هذ 
البغية والارادة؛ لأنَّ الحدیث بمنزلة الاساس 
الذي هو الاصل, والفقه بمنزلة البناء الذي هو 
له کالفرع» وكل بناء لم یوضع على قاعدة 
واساس؛ فهو منهار» ڪل آساس خلا عن بناء 
وعمارة فهو قفر وخراب؛ 2 

وما أحسن ما قال ابن الصلاح تن : 

وينبغي أن يكون ‏ يقصد الفتي . کالراوي؛ 
اخ أنه لا یزثر فيه قرابة وعداوة؛ وجرّ نفع ودف 
ضر؛ ان الفتي ب حكم مخبر عن الشرع بما لا 
(2) «معالم الستن» (3/1). 


۷ مسائل منهجية :59م 


اختصاص له بشخص» فکان کالرّاوي: لا 
کالشًاهد» اه. 


هذا ورغم ما بين نوعي الخبر من التناوت 
ك الأهميّة: الا أن الاستهانة بي واحد منهما 
من الخطورة بمكان؛ ذلك ان الاستهانة بخبر 
الرواية مرقاة إلى الكذب على رسول الله بل . 
وغل الصحابة والابعين حظاً او عمداء. وأا 
الاستهانة بخبر الفتوى؛ فمرقاة إلى التَّقول على 
رب العالمين؛ إذ إِنّه منصب التوقيع عنه. 

قال ابن المنكدر: «العالم بين الله تعالى 
وخلقه. فلينظر كيف يدخل بینهم». وعن 
عطاء بن السّائب قال: «أدركت أقوامًا یسال 
أحدهم عن الشّيء فیتکلم وهو برعده 

فصمٌ لبذا البول الذي لا يكاد يدركه 
كثيرون: أن لا يفرح بهذا المنصب ويهرول إليه 
لا متساهل» ولقد كان السئلف ضغ يستدلون 
على قلة علم الرّجل بتجاسره على الفتوى؛ فعن 
سفيان وسحنون قالا: «أجسر الثّاس على الفتيا 
أقلهم علما:٩.‏ 

وقلّة العلم هنا؛ اما حقيقيّة لفراغ الرّصید . 
أو هي نسبة إلى قنّة العلم بالله؛ الحامل على 
(3) «أدب المفتي والمستفتي» للحافظ ابن الصلاح (ص108/ 

تحقیق؛ موفق بن عبد القادر)؛ ومقدّمة «المجموع شرح 

المهدّب» للامام الثُووي (41/1) 
(4) «أدب المفتي» للحافظ ابن الصتّلاح (ص76): ومقدّمة 

«الجموع؛ للامام او 
(5) «أدب الفتی» للحافظ ابن الصلاح (ص80): ومقدّمة 

«الجموع» لالامام الثووي (1 /40) 


)40/1( 


عدم الخوف منه حين الستقوط على الفتوی. 
والپرولة الیها. 

بل ان بعض الستلف كان يستدلٌ على جنون 
هذا الستعجل للفتوی والکثر منها؛ فعن ابن 
مسعود وابن عبّاس لد : ٫مَنْ‏ آفتی عن كل ما 
يُسأل فهو مجنون»٩.‏ 

وهذا مرض مُرْمِنْ؛ مقعدٌ صاحبه» ليس 
فة شيء یحجز عنه؛ الا استحكام الاخلاص 
من التّفوس وانعقادها به. فالّه هو لا غير 
الوکاء لكل نفس هَجَمَّ علیها مهاجمْ الرياءء 
نسأل الله الستلامة. 

قال الصَيْمَري: «قل من حرص على الفتيا 
وسابق إليهاء وثابر عليهاء الا قل توفيقه: 
واضطرب # أموره؛ وان كان كارهًا لذلك. 


غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة؛ وأحال الأمر 
فيه على غيره» كانت العونة له من الله أكثر: 
والصّلاح 2 جوابه أغلب» اه 
واعلم ان الإخلاص للّه تعالى هو الباعث 
على قول: «لا أدري»» وعدم الاكتراث بعتب 
الثاس ولومهم: أو عيبهم ونقصهمء: فعن اليثم 
(6) «أدب اللفتي؛ للحافظ ابن الصلاح (ص77)؛ ومقدمة «المجموع» 
للإمام الثُووي (40/1). 
(7) هو أبو القاسم عبد الواحد ين الحسين: القاضي الصيمري؛ 
شيخ صاحب «الحاوي» (ت: بعد6 38ه)» من تصانيفه: 
«أدب المفتي والمستفتي»» وعنه نقل كثيرًا: الحافظ ابن 


الصتلاح؛ والامام الثُووي ب مقدّمة «شرح الهذب». انظر: 
«طبقات بة الكبرى؛ (339/3). 


(8) «الجموع» (41/11). 


- العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمبر/اکتویر 2009م 


اكيم مسائل منهجية / 


ابن جمیل قال: «شهدت مالكا سئل عن تمان 
وأربعين مسألة. فقال 2 ثنتين وثلاثين منها: لا 
0 )10( 
ادري»(۳. 

وعن مالك ایض : أنه رما كان يسأل عن 
خمسين مسألة» فلا يجيب 2 واحدة منهاء 
وكان يقول: «من أجاب ب4 مسألة» فينبغي قبل 
الجواب أن یعرض نفسه علی ١‏ والثار, 
aD‏ 


وكيك لاه جیب 
وما أعجب جوابه بتته» ورفع درجاته 2 
الجّة» حين ستل عن مسالة فقال: «لا أدري» 
فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: 
ليس 2 العلم شيء خفيف»'. 
ولاجل كل ما مضی؛ قال ابن عباس نت 


a» 


ومحمّد بن عجلان" بلك : «إذا أغفل العالم دلا 


أدري؛ أصبيبت مقاتله 09 


وقد ذكر ابن الصّلاح ناله ب4 «آدب الشتي» 


فا یسیرا من کلمات الاجلام الستابقة: وعلق 


(9) هو الحافظ ابو سهل البیثم بن جمیل البغدادي؛ (ت: 
3ه )؛ انظر؛ «تذكرة الحفاظه (363/1). 

(10) «آدب المفتي؛ للحافظ ابن الصلاح (ص81): ومقدمة 
«المجموع» للامام الثُووي (1 /40 . 41). 

(11) «أدب الفتي» للحافظ ابن الصلاح (ص81 - 82): 
ومقدّمة «الجموع» لللامام الثُووي (1 /40) 

(12) «آدب الفتي» للحافظ ابن الصّلاح (ص۰)82 ومقدّمة 
«الجموع» لالامام الثووي (1 /40) 

(13) محمد بن عجلان القرشي مولاهم» الدني: أحد الفقهاء 
العبّاد (ت:8 14ه)؛ انظر 


نکرة الحفاظه (1 /165). 


(14) «آدب الفتي» للحافظ ابن الصنّلاح (ص 78‏ ۰)79 ومقدّمة 


«الجموع» للامام الثووي (1 /40) 


علیها بكلام جمیل فانظره. 

فتحصل مما مضی او صااخ العالم 
وسعادته من صلاح آهل هذين النصبین؛ 
وفساده من فسادهما : ومنه تعلم السرَ من وسم 
العلامة الشيخ حامد بن علي العمادي 219 
رسالته 2 هذا الوضوع بعنوان: «صلاح العالّم 
بافتاء العالیم». 

آقول: لأجل هذا وذاك: عُقدت آبواب من 
کشب. وفصولٌ مِنْ بحوث؛ رفعت لواء الجهاد 
بالکلمة؛ لاب" عن هذين النصبین» وصدٌ 
الدّاخلين الیهما والوافدین علیهما ممّن لا رَحِمّ 
لبم بهما. 

وك ایا هذا الجهاد من کشف التشبع 
بما لم ُعحله. والحجر على الحدث ‏ الفقهء 
والحدث 4 الدينء ما فيةء رفعا للواء الس 
وصيانة لِبيْضَةٍ الشرع. 


ثمّ اعلم أنَّ ‏ تعداد أهل العلم» شرائط 

3 2 
الراوي والمفتي؛ إخراجا باللزوم لضروب من 
المخبرين من کل منصب من المنصبين» أخص 
بالدٌکر الضرب الذي نحن بصدد الکلام 


یخالف احد ۶ شدّة فثکه .2 اصول الشريعة 
وفروعهاء لاسیما إذا تکلم بلسان غير لسانهء 


ولبس من ثياب العلم غير لباسه. وما غرضه: 


(15) هو حامد ين علي بن إبراهيم بن عماد الدين؛ مفتي الحنفية 
بدمشق» (ت1171ه)؛ ترجم له المرادي ب «سلك الدرر» 
(1911/2): وذكر جملة من مؤلفاته الكثيرة: (منها: 


«صلاح العالم بإفتاء العالم») 
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إلا ليوجد لنفسه بين مَّن لا مَيْز عنده من التّاس»: 
مكانة ووجاهة يصرف بهما وجوههم إليه: 
وأزيدك نعته 2 عجالة فأقول: 

هو رجل هوی بسقوط بِالِغ» وسفالة دنیثة؛ 
يتكلم بذ دين رب الب ؛ محللا محرّمّاء مجؤدًا 
مانعًاء عجّت شرائع الرحمان بالشکوی إلى 
باريها من تهافته عليهاء رجل یتکلم 4 الحلال 
والحرام» والفروج والدّماء؛ وليس له من رصيد 
علم یصدر عنه الا مك برموذته': الجیم 
والباء واللأم؛ أو بحره اميت" لیفرق فيه بعد 
من يظنّه نهر الحياة على باب الجة! 

هذا وصف الرّجلء وقد خرج للدنيا من 
نفس نعته جماعة على شككله «یهجمون على 
الفتوى ب4 الذين؛ وعلى التّمسير والثأويل: عن 
غير علم» وعن غير بيّنة: فیتقحمون ل مازق 
ليس لبم منها مخرج», 

قال الشّافمي نة ب2 «الرسالة» (رقم131): 
«فالواجب على العالین ألا يقولوا الا من حيث 
علمواء وقد تکلم 2 العلم من لو أمسك عن 
بعض ما تَكُلّم فيه مثة؛ لكان الإمساك اولی 
به» وأقرب من السسّلامة له» إن شاء اللّهه. 

وقال أيضًا (رقم178): دومن تكلف ما 
جهل. وما لم تثبته معرفته. كانت موافقته 
للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه؛ غير 
(16) اقتباس من مثلث برموذة المشهور 
(17) اقتباس من اليحر الّت الشهور 
(18) من تغليق العلأمة أحمد شاكر على «جماع العلم» 

للشتّافمي (ص39) 
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١‏ مسائل منهجية :59م 


محمودة: واللّه أعلم» وكان بخطثه غير معنور؛ 
إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ 
والصواب فیه» اه. 
ذا؛ وقد قال الب © : دالعْلَمَاءُ وركة 
»> ومن مليح استنباط الحافظ كل 


الب 
قوله 2 تعضید معنی الحدیث: «وشاهده 2 


الرآن قوله تَعَلَى:« تم أا الکتب ان ايتا 


ن 45 a‏ 2 
من عباینا 4 اكك : 132: وَمُنَا کک زل 


جهّة أَنَّ الوّارث قاثم مَقَام المؤرُوث؛ هه خکمه 
فيما ام مَقَامه فِيه». 

فانظر كيف: انحصرت. الوراقة لللبوه .ظ 
العلم والعلماء؛ لیخرج الجهل والجهلاء من 
القسمة» إذ لا سهم للاجنبي ‏ الأركةء الا إذا 


كان موصولاً باحد سببین: اما حبلُ سء وما 
خبروصية. فکیف وهو ليس له هاهتا من النُسب 
حبلٌ ولا هل ولا من الوصيّة لها ولا آقله. 

فسبحان من فرّق بين الجاهل المبتورء وبين 
العالم الربّاني!فعقد بناصية الأول ار اللحق بكلٌ 
مه حل فيها وبينهاء وعقد بناصية الاني الخير الذي 
لن تدركه اي أمّةَ إل من خلاله» وسبحان القائل: 
قور لاسر 4 ليه : 1160 


(19) أبوداود (57/4): ابن ماجه (81/1) الدّارمي (98/1): 
البغوي ‏ «شرح السنة» (276/1): انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (302/5). 

(20) الشُرجمة هي قول البخاري : تحت كتاب العلم: «باب 


العلم قبل القول والعمل... ون العلماء ورثة الأنبياء» 


ير 2009م 


اكيم مسائل منهجية / 


+ من مظاهر الجهل 2 الأمّة: 

. مظهر الاقتیات على الفتات: 

4 وقت ار الله فيه الأآمّة الخالفة رسول 
الله 4# 2 علمه ودعوته, عرًا لا تضاهیها فيه 
اي أَمَةٍ أخرى» وذلك ببزوغ شموس نیّرات من 
علمنام امقال الجپال ملووا انا علما» ویهروها 
أدبّاء وآزاحوا عن الأمّةَ حجاب الجهل السدول؛ 
الذي سحب علیها ذيوله منذ دهورء بما نشروا 
من علم صحیح وفقه رجیح؛ يبرز بين حين وآخر 
مظهر الاقتیات على الفتات: وأعني بالفتات 
هنا؛ ذلك المّفيليٌ الثابت ب غير حقله؛ 
والحدث ‏ العلم اي لم يبلغ فيه خم الحلم 
والفهم: والفروج القزم الذي سمع الدَيّكة 
تصيح؛ فصاح بصياحها يحاكيها. 

وهو فتات؛ لاله لا يُشبع» وليس يغني من 
جوع ولا يسمن» ولكنّه فتات تناثر على مائدة 
العلماء؛ الملآى بأطايب العلم واصحه: البعيد عن 
الشخم الموجعة أو الأوباء الوقعة. فليس يعمد إلى 
اتقوت منه رجلٌ وهو واجد من العلماء الرَبانِئُين 
واهل العلم الصالحين» > من يقيته من العلم اف 
والادب الصا لح .ما بجر را ةدام ات 


وشفاء سقم. إلا رجل حصل يعض فساد قذ عقله 


أو وأفسد منه عقلاً أو نيّة من یعرف رجلاً 
باه فتات فتات فتات. ثم يشير للّاس أن 
يأخذوا حظهم منه من الاقتیات. الا إِنّهم کانوا 
یقولون قديمًا . وقد صدقوا .: من استرْعى 
لب ظلم». فمن للقطيع من تذاؤب الدثب؟! 


بل ان الدّتاب مع ضراوتها . وأشدها ما 
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اقل افسادا من هذا؛ 


تكون وقت جوعها . 
بشهادة من قال: اما ان اسيلا عنم 
بافتد لها من حرص الرء عَلَى الا والشرّف 


والفتات الذي فسّرته لك بالحدث صنفان: 
احدهما الحدث ‏ السنْ؛ وهو الذي ذهبت به 
شرته التّعليميَّة بعيدّاء فسبق طوره. وتجاوز 
قدره. والسگین لم یتفن بعد من آلة العلم 
بسبب صغر السسَّنٌ . ما يفهم به مقصود 
الكلام: فضلاً عن أن يناقش فيه أهله؛ ومثل 
هذا يحتاج إلى توجيه من شيخ عالم حليم؛ 
ليصرفه بحلمه وعلمه إلى جادّة الحریق؛ ويصبر 
عليه عسى أن يتداركه الله برحمة منه؛ ليعلم 
اه اما كان يدور 2 الشبر الأول من أشبار 
العلم الثّلاثة: وان لن يصل إلى درجة العالم 
البحائة» حثّی يقطعها شبرًا 
بعد إلى العجلة. 


شبرا؛ وان لا داعي 


كما آعني بالفتات ایضنا؛ وهو الصنف 
الثّاني؛ الحدت ب2 العلم» وان لم يكن حدئًا ب 
السنْ. فإِنّ كثيرًا من الثّاس؛ الما علومهم 
فهارس الكتب» وأطراف الأحادیث؛ ولقد 
أشبهوا إلى حد بعيد من كان يتتبّع غريب 
الحديث 2 عهد الستلف» وترى أحدهم يتفثن بج 
بعض عويص المساتثل» وبعض كبار القضاياء 
التي لا يتكلم فيها غالبًا الا الكبار من 


(21) أخرجه أحمد (15784 و15794)» وا 


الكّرمذي (1935) 
من حديث كعب بن مالك نع . قال الشيخ الألباني: 


العلماء» ثم تجده يضفي على ذلك بعض 
الفصاحة المصطنعة ليجتذبك الیه. وت 


بوجهك علیه. حثی إذا كدت تصدق اه 
العلاعة القوائة» هه اللا یلقیه علی 
لسانه من تراکیب الجهل البسيط والرگب. 
وانواع من اللحن الخفي والجلي» فضحًا یدعوك 
إلى الشفقة عليه؛ وان تسأل الله تعالی أن يستر 
عليه وعليك ما لا يزال خنفيًا من فتهه 
وفصاحته !۱۱ 


دا لهان 
الخطب شيئًا ماء ولكن تجده إذا رب اللّه له 


وليت الأمر يقف عند هذا الحدّ 


من يستره بنصيحة صادقة» على حين غفلة من 
الثاس: نشر بين يديه صحائف الإجازات» 
وصفٌ آمامه جريد الشّهادات؛ يريد أن يقول 
لناصحه وللدّاس: هؤلاء السبعون معمّمًا !!! 

ومن مظاهر الجهل 2 الأمّة؛: 

أن ينسى . أحيائًا . بعض من يفتي عامّتها 
. على اختلاف مدارك العامّة ‏ الفهم . أن 
الإنسانَ بشرٌ يقاد بالجكمة؛ وليس بهيمة تاد 
بالحكمّة؛ وفرق ما بين حجكمة الحگیم: 
وحَكمَة البعير؛ كفرق ما بين الحكيم 
والبعير 

ان بعض التّاس ممن نشا على الاستقامة: 
قد تأدب على طلب البراءة لدینه. فتراه يطلب 
من المفتي شاهد الفتوى من دليل؛ من كتاب أو 
سنّة» وما غرضه من ذلك إلا طلب انشراح 
الصّدرء وتحصيل الطمانينة وان يكون على 
فة من ديقدد يجيت لا نطف آلامواء 


» ودعني ازيدك إيضاحًا فأقول: 
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Grew n 


والمقالات يمنة وشمالاًء وان يرسخ اعتقاده لما 
سمع؛ بما لا تعمل فيه معاول الشبهات عملهاء 
ولكنٌ المؤسف أن ترى هذا المفتي إذا طلب منه 
الدّلیل» احمرّ وجهه وانتفخت أوداجه وحملقت 
عیناه. ‏ سلسلة أعراض بادية الدّلالة على أن 
الرّجل يتدفق غضبًاء فقط لأنَّ المستفتي طلب 
دليلا!!! 

فلا تملك ازاء هذا الموقف الا أن تأسف 
وتحزن ب4 زمن ترى فيه أهل الصناعات والعلوم 
5 لا يعجزون عن تلقين طلابهم وسائليهم 
ما يقدرون عليه من الثدليل والاحتجاج بما 


يؤكدون لبم فيه ومن خلاله؛ صواب نتيجتهم 
وصدق مقولتهم. وهنا أقول: أي القضيّتين 
أحرى بطلب الدّليل والحاججة؟ واي المسألتين 
أحوج إلى المكاشفة والمساءلة؟ مسائل الدنيا 
وقضاياهاء أم مسائل الدّين وقضایاه؟ 

نعم» قد يكون السائل بليد الدُهن: قصير 
الباع» بحيث يكون ب محاولة إفهامه الدلالة 
من الدّليل عبت مَخض؛ ولو فَعَدْتَ معه من 
الفجر إلى الأصيل: ولكتي أقول: ليس هذا من 
اعنیه. وائما أعني من طلب البيّنة لدينه وهو 
يدري ما یطلب. فإن كان + نفسه كذلك؛ 


ھی کان یات 


كما و القابل . إعطاءً لكل ذي حق 


استخراجها منه» فإِنٌ الفتي بشر؛ يروقه الكلام 
الحسن» ويزعجه اللّفظ الخشن:؛ والذّكي من 
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المستفتين من يتخيّر للفتوى . التي يطلب دليلها .؛ 
وقتها وجمیل لفظهاء واختم بما ذكره اللوي 
لخ «آداب المفتي» ۽ اوينبفي للعامي أن لا 
يطالب الفتي بالدّليل» ولا يقل: لِمّ قلت؟ فان 
أحبٌ أن تسكن نفسه بسماع الحجّة طلبها < 
مجلس آخرء أو ذلك الجلس بعد قبول 
الفتوى مجرّدة. 

وقال السّمعاني 229: 
الدليل: وأنّه يلزم الفتي أن يذكر له الدّلیل إن 
كان مقطوعًا به» ولا يلزمه إن لم يكن 
مقطوعًا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم 
العامي عنه؛ والصّواب الأوّل». 

ومن مظاهر الجهل 2 الأمّة: 

أن ترى الرّجل يتبوًا النازل المرضيّة عند 
الثاس؛ من دون سعي منه إليهاء ولا إشراف من 
التّمْس لباء أو شغفًا وكلمًا بهاء ولكن لأنّ الله 
تعالى رای منه حيئًا من الدّهر؛ صدقًا معقودًاء 
وإخلاصًا محموداء وسعيًا لنشر الحقّ منشودًا؛ 
رفعه بين التّاس وجلب بقلوبهم الیه. مجازاة 
بالحسنى على الحسنة. وتأدية لحقّ سعيه 
الحمود؛ ووفاء بوعد : سكعل 1 رن ويا 
(4)5 #01 !. ولکن اذا بالرْجل يطمثنٌ إلى 
مدح التّاس وهو يتقاطر علیه . وكلماتهم المليحة 


«لا يمنع من طلب 


(22) مشدمة «المجموع» للامام التُووي 
«أدب الفتي والستفتي» للحافظ ابن الصتّلاح (ص173) 


(23) لعلّه: الحافظ أبو سعد عبد الکریم بن محمد ابن 


(۰)57/1 ومظه : 


منصور السْمعاني (ت2 56ه)» من تصانیفه والأنساب»: 


انظر: «طبقات الشتافعيّة للسبکي (180/7) 
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وهي تنهال علیه. فتری جانب قلبه قد لان لہا 
وعقله قد أخلد إليهاء واذا بالخذلان یدب إليه 

فلهذا فاحذر ثم احذر أن يأخذك التّناني 
4 رؤية انس والاعتداد بهاء او يغرئك ثناء 
الثّاس عليك ومدحهم لك» وطلبهم الدعاء منك: 
ن يديك لقضاء حواتجلد: فترى 


وتسابقهم 
لنفسك فضلاً عليهم: فان هذا انقطاع عن 
الطّريق ومنافاة لما كان عليه السلف من هضم 
امس وعدم الاعتداد بهاء فضلاً عن كونه 
كذبًا على انس وفسادا © التُصور: يورّث 
رؤية الرء نفسه على غير ما هي عليه الواقع. 

من أجل هذا جاءت الآثار عن السّلف تترى 
2 الامر بردع النّمسء والتواضع للغير. ‏ غير 
مذلة مهينة . مهما كان المدوح معظُمًا 4 ال 
أو له جاه بين الثّاس. 


فمن سبق له من الله سبحانه ال 
السداد آمره؛ وآب إليه رشده؛ واستغفر وأناب» 
ومن سبق له غير ذلك؛ شقي ب4 عاقبة آمره؛ 
وفسد عليه حاله» وسعى بعد هفوته وسقوطه› 
لا لكي يسترجع رضا ربه وتوفيق إلهه» ولكن 
ليحرص على إبقاء عزّه وجاهه وصحبه 


وسبلكه: ولو كان ذلك حامله على الك 


الله والكذب على خلقه. 
هذه كلمات مختصرات؛ 
الإشارة المغنية . 


هي بمثابة 
إن شاء اللّه . عن تطويل العبارة؛ 


فان هذا أمر؛ الما برهانه: وقوعه» ودلیله: 


وجوده وشهوده. ومن عايش الخلق بعين متدبّرة » 
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ولخری مو شاف من هذا أحوالاً تیه مق 
إخباره بتلك الكلمات. 

وچ قصّة المنسلخ من الآيات الذي ضربه 
الله مثلا؛ أكبر إنذار واعذار لمن طلب التّجاة 
قبل يوم الجزاء. 

قارتاك :وات ابم تبأ أله قيقة ییا 
انلع ناتا لطن تك ين الكاريت © 
وتات رکه رک الات رات و 
تله گنل الڪٽب إن تيل عو یت او 
ای القت تنگم 4 سره : 

قال ابن كثير تحت تفسير الآية؛ وقد نقل 
جملة كلمات عن السسّلف بك تعيين المنسلخ من 
هوة: «وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني 
إسرائيل» وكان مجاب الدّعوة: يقدمونه بخ 
الله موسى إلى ملك مَذْين 


يدعوه إلى الله» فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه 


الشّداثد» بعثه ذ 


وترك دين موسى 4 


له : اوقد ورد 2 معنى هذه الآية 


: :إن مثا أقخؤف عَلَيْكُمْ رجن هر 
رن حَتّى إذا رُؤيت بهجته عليه وكان رذء 
الإسلام لردگا للاسلام! اعتراه"" إلى ما شاء 
الله انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على 
جاره بالسیف» ورماه بالشرك» قال: أي حذيفة 
ابن اليمان «فلئنه] قلت: يا نبي الله؛ ایهما أولى 


(24) كذا 


ب «إتحاف الخيرة الهرة»: واغیره» عند ابن حبّان: 


و«اعتزله» عند البژّار 


بالشّرك: الرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي»۳. 
نسَح نها 001 
یط 4 8989 : 1175 أي: انسلخ من الانّصاف 
الحقيقي بالعلم بآيات اللّه؛ فان العلم بذلكء 
يصير صاحبه متّصمًا بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال: ويرقى إلى أعلى الدّرجات 
وأرفع المقامات: فترك هذا كتاب الله وراء 
ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب؛ 
وخلعها كما یخلع اللباس. 

فلمًا انسلخ منها أتبعه الشيطان» أي: 
تسلعط عليه حين خرج من الحصن الحصین: 
وصار إلى أسفل سافلین فاژّه إلى العاصي أرًا. 

كاد م آلتاریک 4029 بعد أن كان من 
الرّاشدين المرشدين. 

وهذا؛ لأن الله تعالى خذله ووكله إلى 
نفسه؛ فلهذا قال تعالى : « وَل شتا له با 4 
نبا : 176] بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع ب2 


قال السّعدي 


الدنيا والآخرة: فیتحصن من أعداثه. 
«وَلَكتَهُه4 فعل ما يقتضي الخذلان؛ فَأَخْلَدَ 
إلى الأرْضء أي: إلى الشهوات السفليّة: والمقاصد 
الدنيويّة: اتح و 4 وترك طاعة مولاه...,29) 
قلت :فمن يأمن مكر الله بعد هذاة! 
ومن مظاهر الجهل ع الأمّة: 
(25) حسهُالبيشمي: وهو «الصحيحة؛ (3201). 


(26) «تفسير السعدي» (308/1) 
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ظاهرة الفصل بين طلب العلم الشرعي وبين 
العمل بهء وهذه الظاهرة من أشنع المظاهر 
وشرها؛ فان فيها خصلتين مذمومتين متلازمتين: 
فامًا الأولى فتعطيل الحكمة التي 5 
كان الحض على طلب العلم والأمر به؛ ألا وهي 
طلب العمل به؛ فَإِنّما هو وسيلة» والعمل به هو 
الغاية» فمن أتعب نفسه 4 تحصيل الوسائل 
واهمل الغايات؛ كان ذلك عند العقلاء من 


وآمًا الگانية اللازمة؛ فانششبه ببعض شور خلق 
اللّه؛ الا وهم الیهود. فإِنّهم أكثر الاس تركًا 
للعمل عند نزول 


آخلاقهم. ولبذا قال سفيان بن عيينة 
فسد من علماتنا ففیه شبه باليهود»77©. 

نعم» العلم 2 نفسه خصلة محمودة» 
وحسنة مطلوبة. وعمل صالح؛ بل هو أفضل 
القرب بعد أداء ما افترَض الله سبحانه على 
العباد؛ فإن فيه صلاحهم. وبه فلاحهم: وهو 
مبتدأ كل خير بے دين أو دنياء لكنَّ هذا 
حاصل لمن كانت نيّته العمل به» وإجراء 
مقتضاه على الجوارح» قيامًا بحقه الشترعيٌ 
التضمُن 3 قوله تعالی: ۲ فاعکر أن ل إل الا أيه 
راش گیل یک عه : 19 

فان الله سبحانه طلب الاستغفار من 
الخطایا؛ وهو عمل» مقروئا مع 
العلم؛ لتعلم أن صلاح العمل من صلاح العلم؛ 


الأمر بطلب 


(27) «اقتضاء الصرامل الستقیم» (1 /67) 
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وصحته من صحته؛ وأنَّ ترك العمل جهل آيضًاء 
إذ العلم ما آورث الخشية. وحضٌ على العمل 
فطل آلا کین ذا كلم متسر النقاق 
الصّالح نت للجهالة ج قوله سبحانه: إا 
وه ل ألو آرت یاود ألثوه ر4 القن :117 
بان كل من عصى الله تعالى فهو جاهل: قال ابن 
«قال مجاهد وغير واحد: کل مَنْ 


عصى الله فهو جاهل: حثّی ينزع عن الدنب». 
وقال ابن جرير اة 2 تفسير قوله تعالى 
شم ن رک ادت يا الشرء مدوم تابا ين 
بعد ذف وَأسْلَحُوأ إن ریک ین بعد ها لور تم 
0۵6 ): ان ربك للذين عصوا الله فجهلوا 
بركوبهم ما ركبوا من معصية الله وسفهوا 
بدلك..,280 
ولپذا قال ابن القیّم كله تحت آية النّساء: 
«والجهالة هنا؛ جهالة العمل وان كان عالمًا 


29) 
2 


وقال نا به موضع آخر: «فالشرار المذكور: 
هو الشرار من الجهلين؛ من الجهل بالعلم إلى تحسيله 
اعتتاذا ومعرفة وبسيرة» ومن جهل العمل إلى السّمي 
الافع والعمل الستالح؛ قسدًا وسعيًا29, 

سبحانك الهم وبحمدك أشهد الا اله ال 


أنت استففرك وأتوب اليك. 


(28) «تفسيره أبن جریر (316/17) 


(29) مدارج السالکین» (284/1). 
(30) «مدارج السالکین» (1 /284) 
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١‏ تأملات 2 السيرة النبوية 


1 


سر الاز 00 تارات في e‏ 5 ۲ ل نان 


الحمد للّه؛ والصّلاة والستلام على رسول 
الله» وَعَلى آله وصحبه وَمَنْ الا أمّا بَعْدُ: 


فإِنْ شهر رَمَضَانء شهر كريم مُبَارك؛ 


ضوع فيه البرکات. وتترَنّحُ فيه الخیرات؛ 
وتتباهی فيه وتتفاخر فيه 
الفتوحات؛ انطلاقا من سيّدة القزوات» غزوة 


ين الكيرى» الق کال .3 رمضان 3 ستة 


الانتصارات؛ 


(2ه) وَعُبورًا على فتح مكة العظيم: الذي تم 
ل رمضان سنة (8ه)» وعروجًا على وقعّة 
البُويب التي حدشت ب رمضان سنة (13ه): 
وجنوحًا إلى معركة القادسيّة التي التهّبت ب 
رمضان سنة (14ه) أو (15ه). وذهابّا إلى 
معركة الزلأقة بالأندلس التي اشتعلّت اذ 
رمضان سنة (479ه) ورجوعًا إلى حرب عين 
جالوت التي كانت 4 العشر الأواخر من 
رمضان سنة (658ه) والتفانًا إلى معركة 


ششک وكاتب نا رمكناق غ (02 تا 


کل هنه الحروب القاتلة: والعارك الفاصلة» 


ياسين طيبي 
2 


۳ 
واللاحم القاهرة. والانتصارات الباهرّة» وقعت 
4 شهر رمضان البارك!! 

فقلث 2 نفسي: لم یقع ذلك كذلكَ سدی: 
ولا هملاً. 

اما وقع ذلك من أجل حكمة وسر؛ 
فوجدتني أتلمِّسُ من وراء ذلك سرا دفيئاء 
واتحسن سببًا للانتصار مبید 


فانقدح 2 
ذهني. ولاح ب4 نفسي ان أسباب التّصرء 
وأركان الظّفر» وشرائط ال ودعائم الفوزء 
تتوفر 2 شهر رمضان البارك أكثر من غيره 
من الأزمنة. 

واجدني مضطرًا هتا لأبيّن علاقة هذه 
الأسباب والأركان؛ بشهر رمضان من جهة؛ 
وارتباطها بالنّصر والظّمّر من جهةٍ أخرى. 

فها هي أخي ‏ تأتيك سيراعّاء رافلةً 2 


الحسن تِبَّاعًا : 
السب الأول الاعتصام بالتّقوى: 


فقد جمل ال > سبحانه وتفالی. اوی 
غاية مشرقّة مشعًة» تنير للصّائمين طریقهم, 


وتضيء لبم سبيلهُمْ فقال تعالی: « ییا ای 
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اموا کب 


ا وت 


نوی هي الفاية النشودة» والّهاية القصودة؛ 
التي يتناس فیها الصّائمون: الذين هم بحقيقة 
الصيام وروحه متّصفون. 

فهذه العلّة الغائية للصّيام: التي هي التّفوی 
سبب عظيم من أسباب الّصر» وركن كبير 
من أركان الظفر. 

ومن عجيب الناسبات القرآنيّة التي أبداها 
بعض من أهل العلم": المناسبة بين اوّل سورة 
البقرة, وآخرهًا؛ ضاولبا: 002 کل اتك ةرب 
ف هلت ) اة وآخرها : فانصا ل 
لمر الكت (4)2 اداه 

فمطلعها حديث عن التمَینْ. وخاتمتها 
حديث عن التَّصْرٍ المبين» وبين التّقوى والصبر 
كما بين السبب والسَبّب. والمقدمة والتّتيجة» 
فمن أراد نتيجة التّصر والظّفر: فعليه بمقدّمة 
التّقوی. ولبذا الحكم نظائر كثيرة ‏ القرآن 
الكريم: قال تعالى: (وَأتّفُوأ آله راغلنوا أن آله مح 
ی( 4 تزا وقل تعالى : مورک 
49 الا ا. والآيات هذا العنی كثيرة. 
(1) انظر کتاب «من کل سورة فائدة» للشيخ عيد الالك 


رمضاني(ص36) 


والتّقوی ب4 أدق معانیها. هي فعل المأمور, 
وترك المحظورء وهو العمل الصّالح الذي أمرّ به 
المؤمن» من أجل ذا بوب الإمام البخاري يتنه بابًا 
عجيبًا ‏ «صحیحه» 2 كتاب الجهاد والسير» 


فقال ‏ ترجمة حديث رقمه (2808). 

باب عمل ًالح قبل القتال: وقال ابو الدّرداء: 
نما تقاتلون بآعمالكم. 

فالتقوى هي الرّكن الرّكين: والاس 
التّمين» لكل من آراد الانتصار والظّفرء والا 


الستبب الگاني. التْمسسّك بالقرآن: 

لا یخشی علی مسلم العلاقة الوثيقة 
والرّابطة العميقة بين القرآن. وشهر رَمَضّان» 
رما بر َل الع أنرل ف الشرةا» 
هة : ۰۱185 فشهر رَمَضَان هو الوعاء الرّماني 
لتنزل القرآن الكريم. 

من أجل ذلك اهتم السّلف الصّالح بالقرآن» 
ك شهر رَمَضَانء واقوالپم 4 ذلك مسموعة. 
واحوالهم مع القرآن معلومة» وأوبتهم إليه بك 
رمضان معروفة. 

هذه الرّجعة الصَادقة منهم إلى القرآن؛ 
وهذه الحالة التّاطقة منهم بالقرآن: وهذا 
الاهتمام العجيب: والحرص الشديد على 
القرآن الكريم ایمائا به» وتلاوة» وسماعاء 


وتدبراء. وتاكلاء. وعمسا وتَحَاكمًا إيه: 
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واستشفاءٌ به» وتداويا: یتمثل بے كل ذلك. 
سبب رئيس من آسباب التّصْر. 

واعتبر ذلك مثلاً بخ معركة اليمامة؛ التي 
استشهد فیها الة من قراء الغرآن: كما قال 
زيد بن ثابت فغ : «ارسل الي آبو بكر مقتل 
آهل الیمامة فاذا عمو ين الخطاب عنده» قال 


آبو بكر ته : إنَّ عمر آتاني فقال: إِنَّ القتل 
قد استحر "یوم اليمامة بقراء القرآن» الحدیث 


رواه البخاري (4986). 

فکان الصحابة . رضوان الله علیهم . 
یعلمون عظمة القرآن 2 الانتصار؛ فکانت وصيّتهم 
هذه المعركة وصيّةَ غريبة هي قولبم: ايا 
أصحاب سورة البقرة بطل السحر الیومٌ». 

وقال الصحابة لسالم مولى أبي حذيفة . 
وهو من قراء القرآن . آتخشی أن نؤتى من قبلك 
فقال: «بئس حامل القرآن أنا إِذَاه. 

وكان أبو حذيفة عله يقول: «يا أهل 
القرآن؛ زينوا القرآن بالفيعال» 

كل هذه الكلمات منهم تؤكد أن 
صاحب القرآن» الذي يصاحبه علمًا وعملاًء هو 


(2) لبيان أنواع هجر القرآن؛ ينظر كتاب «الفوائد» لابن 
القيم (ص118: 119) 
(3) أي اشتدٌ وكشرء وهو استفعل من الحر؛ لا الگروه 


غالبًا يضاف إلى الحرّء قاله ابن حجر ب ا 


(16/9) 
(4) تجد أقوالبم هذه فغ ب «البداية والنهایة» لابن كثير 


 468/9(‏ طبعة التركي). 


١‏ تأملات 2 السيرة النبوية 


جديرٌ بالنّصرء وحقيق بالظّفر. 


1 


الستیب الگالثٌ ‏ خلق الصبر: 

يسمّى شهر رمضان؛ بشهر الصبر» وذلك 
لأنّ منع انس عن ملدّاتهاء وکفها عن 
شهواتهاء وحبسها عن مألوفاتهاء يحتاج إلى 


8 
صبرء واي صبرا 


وبين الصوم والصبر مناسبة ‏ اللفظط 


فرمضان هو الدرسة الکبيرة؛ التي تخرج 
الصابرین. 


والصبرٌ هو العدّة ١‏ ية والژاد الأصيل 
للنَصْرِء ولذلك سألَ الصبرّ من الله ۶ 
من قاتل من الزمنین ب مثل قوله تعالی: ول 


روا رجات وج ورو کارا تيا ا تامس 


ریت آتدامطا وانسشتا عل العو رِ الحكدنريت 


(E‏ افيص 
ولقد روى الامام أَحْمَدْ (293/1) بسند 
صحیح. عن ابن عبّاس انت عن الي ا 

(5) «تفسير العلبري» (617/1 ۰ طبعة الڈركي). 


(6) آخرجه آحمد (10673): وهو صحیح. 


رشوال 30 14 ه الوافق ل آوت) 


بر 2009م 
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ل: «...وآنّ التّصر مع الصّبرء وأنّ الفرج مَعَّ 
الکرب. وأنَّ مع العسر يسرًاه فالنّصر قرين 
الصبر لا محالة. 


ولقد قال عمر عله لاشیاخ من بني عبس: 
بم قاتلتم النّاس؟ قالوا: بالصّبر لم نلق قومًا الا 
صبرنًا لبم كما صبروا فنا" . 
فالصبرَ الصَبرَ يا من آراد الجد والظفرء 
وقصد اللك والتّصر. 
دببت للمجد والسّاعون قد بلفوا 
جهن الثفوس وألقوا دونه الأزرًا 

وكابدوا المجد حتّى مل أكثرهم 
وعانق المجد من أوفى ومن صبرًا 

لا تحسب المجد تمرا أنت آکله 
لن تبلغ المجد حتّى تلعق الصنیر !۳" 


السسّبب الرّابع . نعمة الاجتماع واالف: 

شهر رمضان. شهرٌ تظهر فيه وحدة 
السلمین: ویلوح فيه اجتماع الزمنین» فیصومون 
على هلال واحد: ویفطرون على هلال واحد ؛ 
سحورهم واحدٌء وافطارهم واحد؛ 
لصلاة الشُراویح على إمام واحد... 


ویجتمعون 


فعوامل الاجتماع والثالف 2 شهر رمضان 
كرجا يحوت تجععنا ولا فا وصصمنا 
ولا تشتّتناء فأعظم بها من نعمة» وأكرم بها 


(7) «جامع العلوم والحکم) لابن رجب (488/1) 


(8) «دیوان الحماسة مع شرح المرزوقي» (1511/2) 


من منةٍ. وأكبر بها من ركيزة من ركائز 
الإتتصمان الظيهة. 

وما قصّةٌ الأب الرحیم بأولاده عنًا ببعید. 
عندما قال لہم ناصحاء منگرا بنعمة الاثفاق: 
محدّرا من نقمة الافتراق: 

كونوا جميعًا يا بني إذا اعترى 

خطب ولا تتفرّقوا آحادًا 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تکسرا 
وإذا افترقن تحسرت أفرادًا 

السئبب الخامس . منّة الدّعاء: 

إن واسطة عقد آيات الصيام 2 سورة 
البقرة» هي آية الدعاء. 

قال الله :ی١ا‏ سأللك اوی عی تا 
كَرِيب” اجيب َعوَةَ الدع دا دعان َيس َي موا لي 
و وای لمهم شد وت ©4 <a)‏ 

فالدعاء له منزلة عظيمة .3 شهر رمضان؛ 
ومن ذلك ان القنوت یستحبٌ 4 النُصف اللاني 
من رمضان» دعاءً للمسلمین؛ ولعتّا للکافرین؛ 
وفضل الدّعاء ب4 ليلة القدر معروف معلومْ 

والذعاء هو السب الخفي الواصل. 
والژکن الستتر التّاشذ من اسباب التُصر 


وأركانه: ففي «صحیح مسلم» (1763) من 


نَظَّرَ رَسُولٌُ اللّه فلل إلى المُفركِينَ وَهُم لت 
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وَأْصحَابُهُ كلاكماكة وق عقر رَجُلاً ها 
نبي الله له الب كم مد یه فجتل 
له أنجذ ز لي ما وعدتبی شتتی. یم ات ما 
وَعَدتني» الم پن تَهْلِكَ هذه اليصَبة من هل 
الاستلام لآ تعْبَدْ © الازض». هَمَا ژال یهت بريه 
ماد يَدَيْهِ مُستقبل القبلّة حَتّى سقط راوه عَنْ 


منکبیه. هَأَتَاهُ أَبُو بكر فَأَحَدَ ردَاءَهُ لاه 


على مَنْكبَيْهِ كم اتمه من ورائه. وَقَانَ 
سب لك ما 
: «إذ تشون 
تباب کم آن میک وتا اه 


(405 هت هََمَدَهُ الله باللانگ..: 


: يا ثبي 


وعَدّك. رل الله 


الحبيف. 

وچ ترجمة الإمام الرباني القدوة. أبي 
بكر محمد بن واسع الأزدي (ت123ه) من 
«السير» للذّهبي (121/6): «قال الأصمعي لما 
صافة قتيبةٌ بن مسلم للترک. وهاله آمزهم. 
سال عن محمّد بن واسع؛ فقیل: هو ذاك يخ 
الميمتة جامع على قوسه* پیصیص باسبعه قح 
السسّماء؛ قال: تلك الاصبغ احب إلي من مثة الف 
سیف شهیر وشاب طریر». 

هذا؛ وان اّمل آيتين من سورة الانفال: 
یجمع لك هذه الأسباب الخمس؛ بل قد يزيد 


عليهاء وهي قوله تعالی: ییا ارت منوا إ5 


روص ةٌ تالحرو الله Ar‏ 


١‏ تأملات 2 السيرة النبوية م 


(2) یره رکه لامک ونوا کارا تلعب رگ 
تاا اسکبریت ©4 ددد ۱ 

فقوله تعالی: 9وَأَأكُرُوأ آله صخا 4 يدخل 
فيه التّمسسّك بالقرآن: والاعتصام بالدعاء. 

وقوله تعالی: یلوا آله و4 تنبيه 
علي تقوى الله َل 

وقوله تعالی: وتو قاو رذع ریگ » 
خلاهر ب4 الأمر بالاتفاق والثّهي عن الشقاق. 

وقولهتالی: (واتپرا إن أل تح اریت ) 
أمرّ ب «ملاك ذلك كله: وقوافه: واساسه؛ وهو 
الصبر»؛ كما قال ابن القيّم ‏ رحمة الله علیه .(. 

نذگر بأسباب النُصرء؛ وشرائط الظفرء 
عسى أن تُشحذ البمم؛ وثذکی العزائم: وتشرثبٌ 
الاعناق» وتتطلع التفوس لبذه الغاية القريبة 
البعيدة ‏ آن واحدء ألا وهي النصرء 4 زمن 
أقل ما يقال فيه إِنّهِ زمن الل ل والبوان؛ والضتعة 
والانهزام: والتّمرْق والانقسام» قال بي مثله أبو 
عبد الله القرطبي المفسئّر الإمام (ت 671): بو 
قولہم شف :ےم من وکت یو از :1249 


الآية» تحریض على القتال: واستشعار للصبر» 


واقتداء بمن صدق ربّه. 


قلت: هکذا يجب علینا نحن أن نفعل؛ 


(9) «الفروسیة» (ص6 50): وله کلام رقراقٌ على هذه الآية 


ب هذا الکتاب ينيفي الوقوف علیه. 
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لكن الأعمال القبيحةء والئَيّات الفاسدة» 
منعت من ذلك حثّی ينكسر العدد الكبير منًا 
قدّام اليسير من العدق. كما شاهدناه غير 
مرّة؛ وذلك بما كسبت أيدينا! و البخاري: 
وقال أبو الدرداء: دإنّما تقاتلون بأعمالكم» , 

وفيه مستَد أن ابيا ايه قال: «هل تُررقون 


وتصرون إلا بضعقَانگم:. 

فالاعمال فاسدة» والضعفاء مهملون, 
والصبر قلیل؛ والاعتماد ضعيفء والتّقوى زائلة! 

قال الله تعالی: لاصيا ایا وَبَايطُوأً 
ونوا آله 4 هنت : ۱200 وقال: لول ألو 
روا 4 نید : 123 وقال: إِنَّ أله مَع َع ال 
انوا ول هم غوت 48 هه وقل: 
اونش له من بط 4ه :40 وقال: 
ل کر فک اتا رانکروا له کنو لک 
تخت () 4 واه ]. 

فهذه اسباب النصر وشروطله» وهي معدومة 
عندناء غير موجودة فيناء إا لله و إليه راجعون 
على ما أصابنا وحلّ بنا! بل لم يبق من الإسلام 
الا ذکره؛ ولا من الدين الا رسمه؛ لظهور الفساد؛ 
ولكثرة الطفیان. وقلة الشاد. حثی استولی 
الفنو رقا وقریا بر وبحراه. وت فان 
وعظمت الحن» ولا عاصم الا من رحم (:0, 


(10) اتفسير القرطبي) (245/4). 


نعم. لا عاصم الا من رحم» ولا ناصر الا 
الله» فنسأله ‏ سبحانه وتعالی - أن يعيد 2 أمّة 
القرآن؛ انتصارات رمضان؛ وفتوحات رمضان؛ 


رم باه بعد جين 


وما ذلك على الله بعزیز : ¥ 


()؟ هت 
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تزكية النفوس وتم 


من جوائز رمخان 


لد وَفْد علیتّا ضیف جلیل. وأظلنا هر 
فَضيلٌ؛ الا وهو شهر رَمَضَانء سر القرآنء 
ر مَعْفرَةٍ الدتُوب والعثق من الثيران. 

فَحَرِيٌ بالسلم أن يعد لذا الَف الكريم 
الوایْد والتیزی من آنواع القریَات. 
الصالحات؛ الِنیّات والارادات 
گرا درب ابریات» :ينا و هذا ال من 
الجوائز والصلات. 


والاعمّال 


مع تصحيح 
ا يتا 


ومن جوائز هذا الشَهّرٍ المبَارّك: جائزتان 
عظيمتان مُتلازمتان: 


أولاهما : وَلَأَيَهُ الله تبارك وتعالى. 


الاعتاق» تلع لها الأْيدَةٌ بالأشواق( 
ذلك بان اعظم ثمرة یجنیها 
الصنیام هي تقوی الله عّ۵؛ إذ قال کذ: بايا 
وود یدزی ل اليرت 
لک امک تلود )4 ازيم 
والُْوی شرع یل ولايّة الله كك كما 
قال سبحانه: 3 اک وله اه لاعف مهم 


العَبْدُ مِنَ 


حسن أيت علجت 
لام ر > © اليرت اماد تبه 
مایت . وكمًا قال ایضا: إن ریاد إلا 


0 


و6 تاه 1 . 


ده 


الجائزة الثانية: یل كَرَامَةِ الله الثان 


بدخول جِنّةِ الرضنوّان. 
اگوی التي هي كمْرةٌ 
الصنیام» :يلقن عنها دخول الجثة دار اساد 
و اللهُ كن ب کتابه الکریم انْ ال 
التَّفُوىء فقال ENS‏ 
Ê‏ فة ن کی ظز کوت راکش 
ادت اگ © اسه . وقال أيضًا: لد 
لت - ۳ AO‏ یه 
کی الک ةين ريد اه 

جعبا )4 ااا وقال 
الم فى مارآ )ن جگمي 


(1) وان 


ذلك بأن هذه 


أيضًا سبحانه: إن 
O‏ 


تفسير هذه الآية بهذا الوجه عند الإمام العلبري بك 
«تفسیره» (157.156/9)؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية ب 


«مجموع الفتاوی» (164/11). 
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وكيم تزكية النفوس 


هم 


من شندب ولتق سیت 7 کل 
رهم جور عو بتر فبا يكل كه 
یرک (2) ایڈوڈرے فک المزک إلا البرزكة 
هو الْمَوْدُ لمیر (4)2 اله ا. والآيات هدا 
امعت ی کییرة جدا. 

وقد تقزر فیما سَبّقَ أن الصّائمِينَ هُمْ أَوْلَى 
الّاس _بوَصف التَّمَوى: لديك كائوا هُم أهْلَ 


جنَه لمَأوى. 


وقد جام الاحادیث الا 
المتحى؛ وَيّعَضَّدٌ هذا المَعْنَى ‏ 
وشو باه ما : 

روى الشیخان عن سَهلٍ بن سَعْدٍ الستّاعدي 
مه . عن النبيّ 4# قال: إن ب الجلة بَابًا 
يُقَالُ لَه الریانْ. يَدْخُلُ هله الصّائِمُونَ وم 
لیام لآ بح مله أَحَدٌ غیرهم؛ يُقَا أَيْنَ 
الصّائِمُونَ؟ فَيَعُومُونَت لا يَدُْلُ مِنهُ اأحَدٌ 
غیرهم. هَِدًا دخلوا أغلق؛ يَدْخُْلْ مِنهُ أَحَد 
وعن جاير بْنِ عَبْدٍ الله ننه عن نبي الله 


ية ما يُوَيْدُ هذا 
الي الکئیز: 


4 قال: بإِنّما الصّيامُ جِنة يمجن بهًا العَبْدُ من 
0 


الثار 


(3) صحیح: رواه آحمد. أنظر: «صحیح الترغیب؛ (5 98) 


وعن ابي أُمَامَةَ الباهيي لفغ قال: قُلْتُ: يا 
سول الله دلي علی عَمَل أذ 
«علَيْكَ بالصوم هه لا مثل له . 


ل به الجنّةة قال: 


9 من أجل ذلك فان أَبُوابَ الجنّةِ تفتد 2 
دُونَ غَيْرِهٍ من الشهور . بُشرَى 
جَنّةِ من الدّاخِلِين: کما اخْبَرْ 
بذلك الصّادِق الأمِين 4# في حدیث الصّحِيحَيْن 

عَنْ آيي هیر خت مَرْفُوعًا 3۰ دَخَلَ رَمَضَانُء 
تحت أَبْوَابُ الجن وغلشت آبواب جهنم وسلسلت 


الشیاطینْ». 


و حديث آخر عَنْهُ خي مرفوعا: «إذا 


. 


كان جر یل ی شر ۳ ۳ 


منها باب وتاي متام کل لَيْلةِ: يا باي 
بل ويا يمن الشر آقصیر؛ ولله. تام هن 


مودت 9 


الثار. وذلك ڪل لو ۱ 


۳ 


وهتّاك سر لیف 9 سبّب نيل صنأئمي 
رمضان کرام اليّحْمَن بنخول جثّة الرّضوان: 
ویتجلی .هنذا الستر میا مِنْ خلال الاحادیش 


عن آبي هريرة ف قال: سَيِّلَ رسول الله 
4 عن أككر ما يُدْخِلُ التاس الجثّه قال: 


(4) صحیح: رواه ابن حبان. انظر: «صحیح الترغیب» (6 98)) 


(5) حسن: رواه الترمذي وابن ماجة. انظر: «صحیح الترغیب؛ 


(ووو) 
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وی الله؛ وحُسسْنُ الخلق»؛ وسیلٌ عن أكثر ما 
يِل لاس التَارَّ فقال: «القَمء والفَرْع 0 
وی «الصُحيحَيّن» عن ستل بْنِ سَعْدٍ جن 


قال رسول الله : «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بين 


أَضمَّن له | 


يُدْخِلُ الاس الجنّةَ هو تلوی اللّه و الق 
عُموماً . وحفظ الفَرج واللسان خُصُوصاً. 
الخصال لیب 

هأمًا وی الله ء فد سبق بیان اه ره 
الصيام وجنيه 

وامّا من الق وحفظٌ الفرج واللسان؛ 
فلا ین الم جلا الول عل 
واکتسابهما أفْضَل من شهر رمضان. 

وسبّبْ ذلك أن الشارغ الحگیم قّد اعتتی 
بهذه الامُور الثّلائة ایمّا اعتتاء ج شَهْر رمضان 
خصنوصا؛ هقد جاء فیمّا خص حن الخلّق؛ 
وحفظ اللسّان حديث الصحیحیٌن عن آبي هريرة 
غه ان النبي نه قال: «إذا ڪان يوم صنوّم 


وي رواية أخرى عنه خفنت : «لیس الصيَامٌ 
مِنَ الأكل وَالشُرْبء إِنْمَا الصّيّامُ مِنَ اللثو 
(6) حسن: رواه الترمذي» والبخاري بك «الأدب المفرد»؛ انظر: 


«صحیح الترغیب» (1723). 


۱ تزكية النفوس وكيم 


و فان سابك أَحَدٌء أَوْ جل 
.22 


لي صا إلي مایق 


و 


وروی الامامْ البخاري كته عنه أيضا لنت 
ان النبيّ 4# قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ ول الژور والعَمَلَ 
يهء فیس لله حَاجَة ‏ أَنْ ید طَعَامَة وشَرَابَةُ. 
النبي 4 الصنوم اطعا 
لجماحها؛ ففي الصّحيحيّن عن ابن مسعور 
غه أن النبی 4# قال 
استتطاع منکم الباءة هلي هلله اعض 
تی واک اتی وشو دم کن یه 
بالصُؤم؛ فَإنّهِ له وجَاءً). 

قال اب الأثير بيذ «النهاية ب غريب الأثره: 


ة الجماع؛ وكابحاً 


: ايا مَعْشَرٌَ الشباب من 


«الوجاء أن رَضٌ أنثيًا الفحل رَضا شدیدا يُدْهِبْ 


وقد وجیّ وجاء فهو مو 
وقیل: هو أن تُوجَاً المْزوق. والخصیتان 
بحالهما. 
أراد أنَّ الصوم يَقَطّعٌ النْكاحَ كما یط 
الوجاء» اه. 
وفروجَهُم من الممّاسسي والائام. وتحسینهم اخلاقهم 
بحسن معاملتهم للانام. تشرفوا یل كرامة 
الله كك بدخول الجنَّةِ دار الستلام. 


(7) صحيم: رواه ان خر ون حب خاک انظر: 


صحیح الترغیب (1082) 
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وكيم تزكية النفوس 


هذا من جهة؛ ومن جِهَّةٍ أخرى فان مما فَررَهُ 


الله تعالی ب كتابه الکریم» ان الجثة لا ینالها 
العبن لا بمغفيرة الله تبارك وتعالی دوب 

لهذا قَرَنَ اللّهُ تعالی بين الجنّة والمغثيرة بذ 
غَيْرٍ ما آَيّةِ وذلك 2 مثل قوله جل وعلا: 
سارعا إل مور ين ريم وگو ها 
آلکعوث دالکزش دت مه (©)4 امه . 
توا إلى البو 
َالْمَمْْرَةَ نوه ) دة وقؤله ایض . جل من 
قائل۔: کت الى وود مربب ةين تل مز 
اين رین أو لز قور مه ور تن لگ ره 
وان من علق عَم نبا ون کل لشت فة بين 


م4 وة |. 


وی مثل قوله سبحانه: وله 


ونا كان الأمْرٌ بهنه المثابَة؛ فان شهر 
رمضان هو شهرٌ الثرة التي هي سب يدُخول 
الجتان. كما تبت ذلك 4 الحدیث الق عليه 
عن أبي هريرة جلف عن التّبي 4# قال: من 
صامٌ رمضان ایمانً . واحتسابا: عفر له ما تنم 


عله . أيْضًا ‏ الث : أن النبي 4# صنید 
ابر فتال: «آمین؛ آمِين» آمین»؛ قیل: يا رسول 


الله إل «صيدات ابر خلت سخ آبیق» 
آمين؟ فقا( : ان جبرائيل أثانيء فقال :من أَدْرَكَ 
شهرٌ رمضَان» َم یز له فذحل الثَارَ؛ فَأَبْعَدَمُ 
اللّه؛ قلْ: آمين: فقلت: آمين...» لوف ٠‏ 


(8) صحیح: رواه این حيّان و ابن خزيمة. انظر: «صحيح الترغيب» (997). 


مهلم ایها السلمون إلى السي لثَيْلٍ هذه 


البريّة. كما أمَرَ بذلك الرسولْ الكريمْ 4# 


فیما يَرُويهِ عَنْهُ حَادِمُهُ نس بُنْ مالك لته ؛ إذ 


قال: «افعلوا الخيّرٌ دَهْرَكمء وتعرضوا لِتَفَحاتٍ 
رحمّة الله؛ فلن له لفات من رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بها 
۳ 3< 8 

من يشاء من عبادو؛ 


نخان کشا من تنكام رخ زاو جارف 


ولله در مَنْ قال: 


مَنْنالةداءٌ دو بوبه 

كتجاح ها رطان یاب طبيية 
فخلوف هذا الصوم يا قوم اعلمُوا 

آشهی من السنك السحیق وطيبه 
ویس هذا القَوْلُ هَن ملیککم: 

الوم يي وأنا آجزي ب۹ 


والله الستتمان؛ وعليه التُكلان» ولا حول 
لا قو الا بالله العظيم. 


(9) حسن: رواه العلبراني. انظر «الصحيحة» (1890) 


(10) ذكر هذه الأبيات ابن الجوزي بك «التّبْصيرّة» (63/2). 
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فتاوى شرعية | 


فتاوگ شرعية 


إحكم 
صيام من علمت نها تطهر من حيضها 
بعد الفجر 


+ السؤال: 

الحائض إذا علمت بئها طاهر ب الصباح هل 
تصوم ذلك اليوم وتقضيه؛ لائها لم تبيّت 
اللیل» ام أن صيامها صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا. 


من 


+ الجواب: 
الحمد لله رب العالمين: والصّلاة والسّلام 
على من ارسله الله رحمة للعالین؛ وعلی آله 
وصحبه واخوانه إلى يوم الدين: أما بعد: 
فالحائض إا ملهرت قبل الفجز أو علمت 
بطهرها بعده بے أوّل نهار رمضان» ولم تكن 
مفطرة صح صیامها ولا قضاء علیها؛ لأنْ تبییت 
من الیل  .‏ الحالة الكانية . غير مقدور 


عليه وظیل؛ هذه الصتورة:مخسكصة من حبیت 
حفصة طا عن التَّبيّ 4 قال: سَنْ لم يُجْمِع 
الصيَامَ قَبْلَ الفجر لا یام لَه" فالخبر فيه 


(1) أخرجه أبو داود (2456): 


النسائي 
(2345): وأحمد (27214)؛ والدارقطني ( 


(8161):وصححه الألباني بے صحیح الجامع ( 


آد. محمد علي فركوس 
اتا بكلية العلوم الإسلاسية بجامعة الجزائن 
دليل على وجوب تبييت النْیّة وإيقاعها 2 جزء 
عن زا اليل خر أنه محعول علی :دقل تلف 
تحت قدرته. اذ لا تکلیف إلا بمقدور: 
ويستثنى من ذلك كل من لم یدخل تحت القدرة 
فظهر له وجوب الصیام عليه من الهار؛ 
کالصبي يحتلم والجنون یفیق والکافر يسلم؛ 
وکمن انکشف له التّهار أنَّ ذلك الیوم من 
رمضان؛ عملاً بحديث سلمة بن الأكوع والربیع 
ینت معوذ عند الشیخین أن رسول الله #ه أمر 
رجلاً من اسلم أن أدّن ‏ الثاس: سّنْ کل 
ھت مر حت عدو 22 ب ت کم 
فلیصم بقية یومه. وَمَن لم یأکل فلا 
مث رمه و3 4 
یَأکل؛۰ والعلم عند اللّه. 


4 صحّة صوم من أصبح جنبًا 


+ السُؤال: 

إذا جامع الرُجل زوجته بذ شهر رمضان ب 
الیل بعد المغرب» واغتسل بعد الفجرء فهل 
صومه باطل؟ 


(2) أخرجه البخاري (1924: ۰1960 ومسلم (2724) 
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اكيم فتاوی شرعية / 


» الجواب: 

النّمي عن صوم الجِتّب 3 حديث أبي 
هريرة «جشته . آله 4 قال: امن اصح يا لا 
يَصُومُ, منسوخ بحديث عائشة» وأمٌ سلمة . رضي 
الله تعالى عنهما . أنَّ التَبِي ‏ : «کان يُصبِحْ جِنبًا 
من جماع» ثم یل وَيَصُوم؛ متّفق علیه؛ وزاد 
مسلم ب حدیث ام سلمة: «ولا يقضي»» وفیه دلیل 
على صحّة صوم من دخل ‏ الصتباح وهو جنب من 
جماع» وقد رجع آبو هريرة عنه وأفتى بقول عائشة 
وأم سلمة شه 3. 

ومما يدل على التُسخ ما أخرجه مسلم 
رَجُلاً جَاءً إلى التي 


4# يسنْتَمْتِيهِ هي شَسمَعٌ من وَرّاء الباب. فقال: 


وغیره عن عائشة جتنا 


با رصولّ الله۱ تتزكرى الصلاة وآنا ج 
أطوم هَقَالَ رَسُولُ الله 4: «وآنا شذرکني 


الصّلاة وآئا + 


ب هَأَصُومٌ»؛ فقال: لست متا یا 
رَسُولَ الله قد عَمَرَ اللّهُ لك ما تَقَدّمَ من دلب 
فتال: «واللّه ٳئي لازجو أن أكون 
آخشناکم له لمکم بمَا آئقي. والعلم 
عند الله تعالی. 


وَمَا تَأحن 


(3) أخرجه أحمد (7591): والحميدي بك «مسنده» (1066): 
وصححه الألباني بك «السلسلة الصحيحة؛ (10/3) 

(4) أخرجه اليخاري (1926): ومسلم (2646) 

(5) آخرجه مسلم (۰)2645 والبيهقي (253 8) 

(6) أخرجه مسلم (۰)2649 وأبو داود (2391)» ومالك (642): 


وأحمد (26836) 


تصيحة لبتدی ‏ الالتزام 


+ السؤال: 

مبتدی 2 الالتزام بالشرع ومحتاج إلى 
توجیه یمکنه أن ینتهج به 4 الحياة؛ فأرجو من 
شيخنا اللصيحةء وشگرا. 


+ الجواب: 

كن ممن يقتفي آثار رسول الله 8ك 
بتطبیقها على نفسك. وابتغ سبیل السلف 
الصّالح من الصّحابة فمن بعدهم ‏ جمیع 
أبواب الدّين وائبع سبیلهم 2 التوحيد العلمي 
والحللبي وی حقوق التوحید ومکملاته من آمر 
ونهي والزام وترك: واترك سبل الجدال والراء 
والخوض فیما یجلب الآثام ويصد عن تعالیم 
الشرع ويوقع 2 محاذیره. قال تعالى: #وَأنَّ ها 


یی شتقبم شوه ولا کم مر يكم 
عن سيلو 4 الك : ۰۱153 وقال . أيضا -: ومس 
ميقي اسول نب میتی ی 

و اس چیه عفد و مر چگ مرو 
یی تیه ما ول رضيو جم وسات معا 
(OY‏ 1 

والتزم خشية الله بسلوك طريق العلم 
التّافع » وداوم مراقبته . سبحانه وتعالى .2 السَرٌ 
والعلن: فإِنّ من أخلص القصد لله واستعان عليه 
أثمر علمه ثمرة خاصّة به وهي علامة نفعه 


متجلية بي خشية الله تعالی. فان راس 
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الحكمة؛ وأصل العلم مخافة الله تعالى: قال 
:اتتا تی نه ين ایلوا رك أله 

عَمُورٌ )4 اللافاطراء ولتكن عمارة الظاهر 
والباطن بخشية اللّه. فان من خشيته السارعة 
إلى فعل الخیرات والسابقة إليهاء قال تعالی: 
سكيف الب > ليعز: 1148 وقال يَولَ: 
لرسَايعُوًا إل مَمهْرَوَ ین او :133 


وقال سید اش من حَقْيَة تیم نفد 


O‏ قف هنل يز 
بيعب اليد هم روش مه يكو 

ج لهك سمو في کت وم ذا ميش 
:2 موی 1 


ومن أعظم الخیرات الحافظة على شعاثر 
الاسلام. واخلهار السنّة ونشرها بالعمل بها 
والدّعوة بالحكمة والوعظة الحسنة؛ والتّعاون 
على البر والتّفوى؛ والتّواصي بالحق والصبر» 

متحملاً ذل شنم لعؤة العلم» ذليلاً للحق بثبات 
وتثبت ‏ التلتي والطّلب مع لزوم الحجة ودوام 
السّكينة والوقار. وحسن السّمت والبدي 


الصّالح ؛ فَإِنَّ من «ثبت نبت». 


والتزم الرفق والصبر» فإِنَّ «الرّفق ما كان 
.أذ شيء إلا انه والرفق ‏ القول مما تالف 
به وس العاصية: إذ الكلمة الْيبة تثمر بخ 


(7) جزء من حديث أخرجه مسلم (6602)» من حديث عائشة دخا 


1 فتاوی شرعية م 


الفوس الرّكَيّة. والکلمة الجافية منفرة: أما 
الصّبر فهو طريق الظفر بالطلوب؛ إذ النْصر مع 
لمیر هو المئلاح الفثال لقهر العدوٌ الظاهر 
والخفي» فان استطاع قهر نفسه وشيطانه 
وهواه. بان یحبس نفسه على مرضاة الله 
وطاعته؛ أشرق صدره بالحقّ واستنار قلبه به 
مصداقا لقوله 4 فیما رواه مسلم: «وَالصَیر 


ضیَاء:۳. 

وختامًاء كن على الحقّ؛ وقم بواجباتك 
من فعل الطاعات وترك النهیّات ولا تُصلغ 
لمثبّطي العزائم؛ فقد یجعلون من الحبّة قَبّ. 
ويصيّرون التّمرة جمرةء ویقلبون الشحمة 


فحمة. ولا لمن يخيفك بعواقب الامور من ضعفاء 
الایمان والیقین؛ لأنَّ ما شُّدّرَ لك لاد أن يصيبك: 
لغ لی یبال ما کب ال لك 004 :51 


ب الحدیث: 'وَاعَلَمْ أن الأمّةَ و اجِتَمَعَت علّی 


ك بشتيء لَمْ ول لا بشنيم هَدْ 
ولو اجِتَمَعُوا علی آن يَضرُوكَ بشيء لم 
یضنروك الا بشتيم قذ کب ال لك رومت 


الأفْلامُ وَجَمْتِ الصَحْف»۰ والعلم عند ال 


له 


(8) آخرجه مسلم (556)؛ 


,)2449( 


والترمذي (۰)3859 والنسائي 


واین ماجه (293)» وأحمد (23605)» من 
حدیث أبي مالك الأشعري نت 

(9) آخرجه الترمذي (۰)2706 وأحمد (2857)» والحاگم 
(6304): والطبراني ب «الكبير» (11560): من حدیث 
عبد الله بن عباس عللتئه : والحدیث صححه الألباني بل 


«صحيح الجامع» (7957) 
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بح فتاوى شرعية 


آقل قدر مجزئ 


و تقصير شعر الرآس ‏ العمرة 


+ السؤال: 

ما حکم شخص اعتمر ثم قام بتقصیر 
شعرات من راسه ظنًا منه ائه يُجَرَئْء ولقد مر 
على عمرته عام؛ فكيف يصح عمرته الآن؟ 


اعلم أن المدثّة حلق جمیع الرّأس أو تقصيرُ 
ن اي 4# حلق جميع رأسه؛ وترحّم 
على المحلقين ثلاگا وعلى القصرین مء 
وأمر اصحابه بذلك كما 4 حديث ابن عباس 
ند قال: الما دم البي 4 مَك أَمَرَ 
أَمنْحَابَهُ آن يَطُوهُوا بِالبَيْتِ وَبِالصُمًا ولو کم 


0 
1 
۷ 


يلوا يلوا أو قرو 

والأحوطٌ للمعتمر استيعاب جميع شعره أو 
واقل قدر مجزی - على مذهب 
الشافمي . ثلاث شعرات؛ قال التَُوويُ: «واحتجٌ 
أصحابنا بقوله تعالى : لق وسم نی 4 
الت : 127: والمراد: شعور رژوسهم. والشتعر قله 


فلاث شعرات؛ ولاله تسم حالفًاء يقال: حلق 


تقصیره ؛ 


راأسه وربعه وئلاتث شعرات منه؛ فجاز الاقتصارٌ 
على ما يُسمَّى حلق شعرء وامّا حلق الي 4 
(10) أخرجه البخاري (414/1): ومسلم (1301): من حديث 


عبد الله بن عمر #نشيد 
(11) آخرجه البخاري (415/1) 


جميعٌ رأسیه؛ فقد آجمعنا على ان للاستحباب: 
وأنّه لا يجب الاستیعاب» وأمًا قولهم لا یسمی 
حلقّا بدون أكثره فباطلٌ؛ لله انار للحسٌ 
واللفة والفرف»() 

قلت: ويدلٌ عليه المعقولُ ‏ أيضًا ؛ لأنّ 
المحرمَ لو أزال ثلاث شعرات من رأسه لَلَزِمَهُ دمٌ؛ 
تدای( و٩‏ شا تغل » 
لو : ۰195 فبالقابل يجب اعتبارٌ ازالة ثلاث 
ا .4 الحلّق والتّتصیر. 
علی هذا 


صحيحة ان كانت 


وبناء الذهب؛ فان عمرته 


أعمال العمرة تامّة 
الأركان والشُروط؛ والعلمُ عند الله تعالى. 


اغتسال المرأة خارج بيتها 


+ السؤال: 

ما حكم امرأةٍ تطهر من الحيض أو 
تصیبها جنابةٌ وهي يخ محل بعیدٍ عن مقر 
سكناهاء ويوجد به حمامٌ منفرد» وهي تترك 
خروج الوقتين أو الثّلاث من الصّلاة ليتسئّى لہا 
الرجوع إلى منزلها للاغتسال؛ لائها سمعت أن 
الراة لا يجوز لبا أن تضع ثيابها بذ غير بيتهاء 
فهل يجوز لبا . والحال هذه . أن تيمم وتصلّي؟ ام 
تنتظر حگی تزجع إلى البيت قتفتسل ثم تقضي ما 
فاتها؟ وجزاكم الله كل خير. 


(12) «المجموع» للنووي (215/8) 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل أوت/سبتمبر 2009م 


+ الجواب: 

المرأةٌ كالرجل 9 الحكم لا يجوز لبا أن 
تؤخّر صلاتها عن وقتها المحدّد شرعًا؛ لقوله 
تعالى : 2 ]5 آل كنت عل امنیس ککتبا مووا 
45 اا أي: أجلاً محدّدًا لا يجوز تجاوزه 
لا لعذر» ورفع الجنابة والاغتسال من الحيض 
من لوازم صيحة الصّلاة: فإن كان لبا حمامٌ 
منفرد مأمونٌ ب4 المحلّ الذي نزلت فيه فلها أن 
تفتسل فيه» ولا توت الصّلاة عن وقتها. كما 
لہا أن تغتسل ‏ اي مكان 2 سفر أو حضر 
يحصل فيه الأمن © الفندق كانت أو به غيره 


من غير انتياب للحمامات العامة أو الشعبية؛ 
لقوله 4# : «الحَمَامُ رام عَلَى نِسَاء امي 
ولقوله 8 : «مَنْ كان یمن بالله وَالِيوْمِ الاخر 
قلاً یدخل حليلتة الحمَام*۱): لأنّ ‏ الحمّامات 
الجماعيّة غالبًا ما لا تستر الراة فیها عورتها من 
الشسام. 

هذا؛ واغتسال المرأة معلومٌ بالضّرورة؛ وإذا 
كان اغتسالبا لت الإحرام ‏ الحج والعمرة 


على وجه الاستحباب . وهي + سفرها . فمن 

باب أولى إذا كان الغسل ف حقّها واجبًا. 

(13) أخرجه الحاكم (322/4) وصحّحه؛ وحسّه الألباني يذ 
«السلسلة الصحيحة» (1292/2) 

(14) أخرجه الترمذي (2801): والحاكم (320/4): وأحمد 
(339/3): من حديث جاير اغ » وحسنه الألباني ب 


«صحيح الجامع» (6506) 


۷ فتاوی شرعية م 


آما حدیث: «والذي ۹ بیبو! ما من 


لا هي هانکة کل سیشر ب 
فان ظاهره محمولٌ على التُكشف للأجنبي 
وعدم الاستتار بلباس الثّموی ویدخل ب4 الهي . 
أيضًا ‏ نزع التّياب ب4 الحمّامات العامّة؛ ذلك لان 
الفضيحة تحصل بالكکشف وعدم المحافظة 
على ما أمرت به بِالتَّسِثُر بالجلباب عن الاجنبي: 
فينال منها ما يحرّك به شهوته؛ ويطمع 3 المزيد 
فتقع البتيكة؛ والجزاء من جنس العمل؛ والعلم 


عند الله تعالی. 


و اشتراط الحلول 
.4 بیع قضبان الفضة بالنقد 


+ السوال: 
نبيع قضبائا للتلحيم بعضها مصنوعٌ من 
الفْضنة الخالصة» وبعضها من الفضنّة الکسوة 
بمادة أخرى» مساعدة على التلحیم؛ فهل یشترط 
عند البيع التّقابض يدا بيد ومثلاً بمثلٍ يذ مجلس 

واحدة وجزاكم الله خيرًا. 

(15) آخرجه آحمد (361/6)؛ والعلبراني ‏ «المعجم الكبير» 
(253/24): من حدیث آم الدرداء طا » والحدیث صححه 
الألباني ‏ «آداب الزفاف» (60)؛ وانظر: «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (119/1): و«مجمع الزوائد» للهيثمي (617/1)؛ 


و«السلسلة الصحيحة» للألباني (1308/7). 
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+ الجواب: 

يجوز بيع قضبان التلحیم من الفضضّة 
الخالصة أو الغشاة مع أي نقد آخرّ یخالفٌ 
جنس الفضنّة كالأوراق التّقديّة أو الدذّهب 
تفاضلاً ولا تشترط الممائلة فيها؛ لأنَّ ربا الفضل 
لا يتحقق عند اختلاف الجتس؛ لكن یشترط 
4 البیع أن يكون الحلول أو التّقابض + 
المجلس الواحد؛ لقوله 4#: «هَإِدًا احْتلمَت هذه 
الصاف هَبِيعُوا كَيْفَ شم إا کان يّدَا 
: > ذلك ان اتّحاد العلة (وهي التّمنِيّة) 
مع اختلاف الجنس يجوز فيه التّفاضل ويحرم 
فيه التأجیل دون اعتبار كونه من عروض 
التّجارة» بل يراعى ب4 القضبان المباعة معدنیتها 
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الفصية, 

ما إذا باعها بعرض من سلعة فيجوز فيها 
التفاضل ولا يشترط التّقابض ف المجلس الواحد 
لاختلاف العلّة والجنس بینهما؛ لحدیث عائشة 
غا قالت: «اشتری رسول اله 4 من يودي 
طفاما بتسيكة وألا رعا له رمتا وقد 


. 
4# وبقي درعه مرهونًا عند يهودي» 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


تو2 | 


(16) أخرجه مسلم (۰)4063 وأبو داود (3350): والنسائي 


(4561): والدارمي (2481): وابن حيان (5018): 


وأحمد (22175)» من حديث عبادة بن الصامت لئ 
(17) أخرجه البخاري (2068): ومسلم (1584): من حديث 
أبي سعيد الخدري نت 
(18) آخرجه البخاري (2759): ومسلم (4114)؛ والنسائي (4650) 


2 حکم كشف عورة المرأة 
تطلعا لاختيار جنس الولد 


+ السؤال: 

رزق رجلٌ بعد زواجه بثلاث بنات» وقد 
أخبره طبيبٌ مختصٌ ائه اكتثيفت طرق طبيّةٌ 
لمساعدة الژوجین على إنجاب ولد نکر بإذن الله 
تعالى؛ فهل يجوز . والحال هذه . أن یعرض زوجته 
على الطّبيب؛ علمًا أنّ الكشف سيكون بذ محل 


الرّحمٍ فقط؟ وجزاكم الله كل خيرة 
+ الجواب: 


لا یجوز للطبیب الرجل الکشف فیما له 
علاقة بعوزه الرآد. وخاصته الفلظه متها: 
باستتاء حالة الاضطرار والضیق» وعند تعار 


وجود امرأة ذات كفاءةٍ وعارفة بأمراض 


الّساء. 

والحالة الذگورة فضلاً عن کون وسیلتها 
محتملة: فهي منتفية الضرورة وعارية عن 
الحاجة والضيق» والعلمٌ عند الله تعالى. 


.4 حدود مطالبة الراة 


«٠‏ السؤال: 
تسكن امرأة متزوجة مع عائلة زوجهاء 
وكثيرًا ما تتفاجأ بدخول أقارب زوجها البيت 
من غير استئذان» بالإضافة إلى وقوعها ‏ خلوة 
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بين فترة وأخرى مع اخ الرُوج الذي بدأت تظهر 
عليه علامات البلوغ» فما عليها فعله 4 مثل 
هذه الحالات؟ وما واجب الژُوج؟ وهل يصح لبا 
المطالبة ببيت مُستقل ليزول عنها الحرجة 


+ الجواب: 

الواجبُ على الروجة أن تسترّ محاستها 
وكل ما یکون سببّا ‏ الفتنة» فإن كانت ب 
بيتها فلا یجوژ للأجنبي ولو كان من أقارب 
الزُوج الّخول عليها أو مباغتتها وهي غير 
جبةٍ. أو مع غير ذي محرم؛ لقوله 4: 
اكم والنْخول عَلَى الشاء». فقال رَجُلْ من 
الألصار؛ يا رسول الله أَعَرَأَيْتَ الحمُوٌة قال: 
«الحمو الوّت؛ ذلك لأنَّ الشّیطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدّم. كما لا تجوز الخلوةٌ 
بواحدٍ منهم؛ أو من غیرهم ممن لیسوا بمحرم 
لبا؛ لقوله 48 : لا يلون رَجُلْ بامْراةٍ إلا 
كالَِهُمًا الشَيْطّانُ”): فالخلوة بالأجنبيّة مثار 
شهوة. والشّهوة الجنسيّة لا حدود لباء ولها 
الجلوس مع زوجها أو مع ذي محرم لبا إن كانت 
مستترة بلباس سابغ يخفي عورتها ولا يظهر 
مفاتنها ولو مع أقاربه؛ لقوله 4#: دألا لآ يلون 


(19) آخرجه البخاري (4934): ومسلم (5674): من حديث 
عقبة بن عامر له 

(20) آخرجه الترمذي (2165): وأحمد (178): من حدیث 
عمر بن الخطاب له . والحدیث صححه الألباني ب 
«الارواه» (۰)215/6 وانظر طرقه ب «البدر المنيره لاين 


الملقن (257/8) وانصب الرّایة» للژيلمي (2 /249) 


- العدد السادس عشر: ره 


رشوال 30 14 ه الوافق ل أوت/ 


رجل بانرو وسعَا و محوم :۳۳ 

هذاء وعلی المرأة. ب هذه الوضعيّة الحرجة . 
أن تحترز قدر الإمكان عن الوقوع ب هذه 
المحاذير التي لا يعباً بها معظم العاثلات والأسرء 
ويغفلون عن نتائجها الضتَارَّة. كما أنه لا ينبني 
لبا تكليف الرّوج بتوفير مسكن خاصٌ یذ الحال 
إذا كانت حدوذه الماليّهُ لا تفي بهذه المطالبةء أو 
يكون الحجم الالي يُثقل کاهله لقوله تعالى: 
«لا یکلّف اق تا الا رسعهاً 4 اهز : 286 
ولقوله تعالى : ( له لمیر 4 امعان :16 

فإن كان قادرًا على 
الاختلاط والخلوة بتوفير مسكن مستقل؛ وجب 
عليه ذلك الحال لیصون فيه عرضه» ويحفظ 


إزالة مفسدة 


أهله ويدفع الحرج عنهم: وان لم يقدر وجب 
عليه تقلیل الفسدة بأخذ الاحتياطات اللأزمة 
لتجثُّب الخلوة والاختلاط © البیت؛ ونصيحة 
أقاربه بالحكمة والموعظة الحسنة. وتعريفهم 
بالحكم الشّرعي وتعويدهم على التزامه» مع 
التّهامل 2 تقديم النصيحة لبم بخلق الأناة 
والحلم والصبر إلى أن يفتح الله وهو خير 
الفاتحين. 
والعلمٌ عند الله تعالى. 
(21) أخرجه البخاري (2844)» ومسلم (3274): من حديث 


ابن عباس ننيل 


بر 2009م 


.4 المراد من إطلاق الأميّة 4 الحديث 


+ السؤال: 
ما المرادٌ بوصف النبي 4# هذه الأمّة 
بالأمّيّة بذ قوله 4: دإنًا أمة اميه لا تکشب ول 


نحْسُبْ» الشهْرٌ هَڪڏا وَهَڪَڏا»» يعني: مرّة 


تسعة وعشرين: ومرّة ثلاثين”» فهل يُستفاد 
منه نفي الكتابة والحساب؟ 


+ الجواب: 
الراد بالأمّة آکتر العرب» واطلق غلیهم 
وصف «لأَمَيّة» بالاعتبار الغالب؛ لأ الکتابة 


فيهم كانت قليلةً ونادرة وعزیزة. وكذلك 
حساب التُجوم وتسييرها» فلم يكونوا یعرفون 
الكتابة والحساب الا لتر اليسيرء قال الله تعالى: 
هر الى بت فى الأ رش ينع 4 نج : 2. 
وإضافة صفة «الأميّة» للعرب ‏ الحديث الما 
هي صفة كاشفة للواقع لا مفهوم لباء وليست 
علّة لحكم؛ ذلك لأنَّ غير أَمَة الإسلام من الأمم 
الأخرى كانت تضبط مواقيتها بالكتاب 
والحساب» حيث يسطرون الجداول ويضعون 
حروف الجمّل ویحسبون مسير الشئمس والقمر 
حتَّى يتبيّن لبم وقت استسرار القمر ووقت الإبدار» 
وغير ذلك من الأمور. 

(22) أخرجه البخاري (۰)1814 ومسلم (2511): من حديث 


ابن عمر شنط. 


فَالتبِيُ 4# بين أن أمّه لا تكتب هذا 


كاي ولا كسب ها 
كلامه 4# إلى نفي الكتاب والحساب فيما 
یتعلق بایام الشهر الذي يُستَدلُ به على استسرار 
الپلال وطلوعه» فعلّق الحکم بالصّوم والافطار 
بالرژية لرفع الحرج عنهم ب4 معاناة حساب 
الشییر: هَوَصْفُةُ لبا «بالأميّة» صفةٌ مدح وکمال 


الحساب» فعاد 


من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما 
هو أبين منه وأظهر وهو الرؤية للهلال» وهذا بلا 
ريب الیقین الذي لا يدخله الغَلَطْ بخلاف ال 


والعلم عند اللَّهِ تعالی. وآخرٌ دعوانا أن 
الحمد لله رب العالین؛ وصلّی الله على نيا 


محمد وعلی آله وصحبه واخوانه إلى یوم الدین؛ 
وسلم تسليمًا. 


(23) للمزید من الاطّلاع راجع: «مجموع الفتاوی؛ لابن 
(174/25- 176): «فقه التُوازل» لبكر أبوزيد (147- 4178 
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\ سير الأعلام & 
أبو عثمان ابن الحداد الغساني المالكي القيرواني.. 
ومناظرته مح الشیکی 

فرید بودربالة 


الحمد لله الذي أعزّ الستّة وامات البدعة. 
وجعل أعلامًا ينصرون دينه» ويذبون عن سّته 
#؛ ويناظرون من أجل إعلاء راية الاسلام؛ 
كما ارثشاه لنا سبحانه وتعالی» قال 

و کوک عع تفع م عم اي 
الوم ات لم يتح ومنت عل نمق يت 


هد 1 باس وي وياب 


ضیّری اخيلاقا کیرا: ؛ يكبا عرفتم من 


سني و تق الحتقار الزاشدین الهنین عضوا 


عَلَيْهِ بالئُواجذ» وعَلَيِكُمْ بالطاعة وا ون عَبْدًا 
حَبَشِيّاء هلما امن کالجمل الأئف حیگما 
قيد القَاده( 

ومن المؤسف جدًا أن نجهل أعلامًا من 
أعلام بيئتنا «المغرب العربي» المجاهدين لحفظ 
الذين» ونصرته. ليصل إلينا نقيًا صافیّا من 
الثّبت أبو 
عثمان بن الحدّاد الغساني المالكي القيرواني 
الذي عُرف بمناظراته القويّة والبادفة با صدٌّ 


شوائب البدع والمحدثات» ومن هؤلاء: 


(1) أخرجه أحمد (126/4) واين ماجه (43) والحاكم (1/ 96): 


وصححه الألباني 2 السلسلة الصحيحة (937). 


ماجستير 4 اللفة والدراسات القرانية. وهران 
البدع والمحدثات الداخلة على الشرع: ولپذا 
السّبب أردنا أن نبرز هذه الشّخصيّة المنسيّة 2 
الکتب» بسبب آئنا لم نزل الغبار على تلك 
الكتب لنخرج منها الدّررَ من أمثال ابن الحدّاد 


الغساني المالكي القيرواني. 
+ ترج =4 
5 6 کا و اد 
هو: سعید" بن محمد بن صبيح الأستاذ 


أبو عثمان بن الحداد الغساني القيرواني 


التّحوي: الفقيه أحد الأعلام: وَکان إمامًا 


تو2 2 حدود الثلاثمائة» وقد ذكر أنه 
مات سنة (302ه). 


ترجمته: اطیقات التحويين واللفویین) (ص239): 
سير أعلام الثبلاء» (205/14): لمعجم الأدياء) (ص1373)» 


«الولك بالوفیات) (112/15): ل 


ة الوعاة لذ طبقات 


والنحاة» (589/1): اکتاب طبقات علماء 


إفريقية» (۰)198/6 كتاب ارياض النفوس ‏ طبقات 


وان وإغريقية» (57/2): «البیان الفرب ‏ أخبار 
الأندلس والمغرب» (1 /3 7) 

(3) آورده الصتفدي ضمن من اسمه اسعد؛ وتبعه من تبعه 
والأصل: سعید كما ذکرته الصادر الأخرى. 
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& سير الأعلام / 


العقول» ودناءة البمم». 

ويقول: «ما للعالم وملاءمة الضاجع»: وكان 
يقول: «دليل الضبط الاقلال» ودليل التّقصیر 
الإكثار». 

ووصفه الدّهبي بقوله: «ابن الحدّاد: 
الإمام» شيخ المالكيّة: ابو عثمان» سعيد ابن 
محمّد بن صبيح بن الحدّاد المغربي» صاحب 
سحنون؛ وهو أحد الجتهدین؛ وكان بحرًا 2 
الفروع» ورأسًا 2 لسان العرب؛ بصيرًا بالسن... 
وكان من رژوس السة:٩).‏ 

+ له من التصانیف": 

«توضیح الشکل في القرآن». و«المقالات 2 
الا صول؛» ودالاستیعاب»: ووالعبادة الکبری»: 
و«العبادة الصغری»: ودالاستواء»؛ و«الأمالي»» 
ودالرد على الملحدين»» وغير ذيك. 

+ قوة حجته في الناظرة 

كان أبو عثمان ابن الحدّاد الغساني كته 
قوي الناظرة؛ بالغ الحجة؛ دقيق الفهم. بصير 
المذهب» عجیب الرّدّء له ثقة فیما يناظر علیه. 


لا یخاف لومة لائم. ومع ذلك مَنْ سمع من 
الخصوم الا ورجعوا إلى الحقّ أو تَكَتَّمُوا جوابًا 
وردًا على حجته. 
قال ابن الحارث: «له مع شيخ المعتزلة 
الفرّاء مناظرات بالقیروان؛ رجع بها عدد من 
(4) (سير أعلام النيلاء» (206/14) 
(5) وممن ذكر مؤلفاته: الوا بالوفيات» (15 ص 112): 
اهدية العارفین؟ (201/1): (إيضاح الکنون؟ (73/1)» 


(124/1)؛ امعجم الزلشن) (213/4). 


البتدعة» ۹ 

ووصفه الژييدي بقوله: «وكان الجدلٌ 
ن عليه» وكان دقیق الّظر جدّاء 
ثابت الحجة» شدید العارضة؛ حاضر الجواب 


آغلب اله 


صحیح الخاطر». 


+ أعظم مناظراته: 

كانت اعظم مناظراته كله مع الشيعة 
حيث وصف لنا الرُبيدي ذلك فقال: «وكانت 
لسعيد بن محمّد بالقیروان # اوّل دخول 
الشيعة» مقامات محمودة ناضل فيها عن الدين» 
دب عن السسّنن؛ حتَّى مله اهلْ القيروان ب حاله 
تلك باحمد بن حنبل أيّام الحنة» وذلك ائهم ا 
ملكوا البلد أظهروا تبديل الشّرائع» وإحالة 
السئن؛ وبّدَروا إلى رجلين كبيرين من أصحاب 
سحنون فقتلوهماء وعروًا أجسادهماء ثم نودي 
عليهما : هذا جزاء من ذهب مذهب مالك؛ فارتاع 
جملة أهل السنّة؛ وتجمّعوا إلى سعید. فسألوه 
ية . وكان أبو عبد اللّه العلم يبعث إليهم 
للمناظرة؛ وكان سعيد العتمد عليه فيها . فأبَى 


سعيد من التّقيّة» وقال: إِنِّي قد أربيث على 
الشعین. وما بي إلى العيش حاجة» وقتيل 
الخوارج خیز القتلی؛ ولابدَّ لي من المناضلة عن 
الدّين» وان أبلغ ذلك عذرًا؛ ففعل ذلك وصدق 
ونصح كنت . 

قال محمد : «وكانت لأبي عثمان مقامات 
(6) اسير أعلام النبلاء» (206/14), 


(7) اطبقات النحويين واللغويين» للژييدي (239) 


(8) نفس الصدر: (ص239 . 240) 
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كريمة ومواقف محمودة ب4 الدّفع عن الإسلام 


أخا آبي عبد الله الشيعي الصّتعاني بملء فمهء 
ومُنى نفسه» مناظرة القرن المساوي» بل مناظرة 
المتعزّز المتعالي» لم یتلعثم لفظاعة المقام» ولا 
احجم لبيبة السنلطان ولا خاف ما خیف عليه 
من سطلوة الحدثان؛ ولقد قال له ابنه محمّد 
اثّق الله 2 نفسك ولا تبالغ ‏ مناظرة 


يومًا 
الرّجل؛ فقال له: حسبي مَنْ له غضبْتُ وعن دينه 


00 
0 


© نص‌المناظرة دو 


قال آبو بكر بن اللباد الفقیه: بینما سعید 
ابن الحدّاد يومًا جالس اذ آتاه رسولٌ من قبل 
الیفیرایی: قال که انب انو جن اريراك 


قال: فلبست ثيابي ومضیت حتَّى أتيت بابه» فإذا 
برجل أجلس لي ينتظرني: فقال: ادخل؛ فدخلت 
عليه؛ فقال لي: أحبّ عبيد الله (أن يجتمع بك) 
فقلت: ها أنذاء فركب وجعل معي من يصحبني 
ومضى هو أمامي. 

(قال) فمضيت مع الرّجل حتّى أتى بي إلى 
مكان فأجلسني فیه. فأنا جالس حتّی أتاني 
رسول ثان غير الرجل الذي كنت معه» فقال 
لي: قم يا شيخ! فقمت فدخلت معه حتى أتيت 
إلى باب المجلس اي هو فيه: فإذا بعبيد الله 
(لعنه اللّه) جالس والبغدادي واقف على رأسه»ء 


(9) «كتاب طبقات علماء إفريقية» (199/6) 


السنة الثالثة ‏ العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سب 
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فدخلت واقبل آبو جعفر فقال لي: اجلس: 
فجلست؛ فاذا بکتاب لطيف إلى جانبه على 
إلى آبي جعفر فقال له: 
اعرض الکتاب على الشیخ. فقال: ورمقته 
ببصري فعرفت الکتاب. قال: تصفح. فجعل 
يده على بعض الصفحهة وأنا آنظر إلى الاسناد ؛ 
فقال لي آبو جعفر: اقرأ قال: فقلت له: عرفت 


مخدّة؛ فرآیته وقد آومی 


الحديث وهو حدیث «غدیرم»: من کت 
موم فعبي مولام" . 

فعحلف علي عبید الله (لعنة الله علیه) فقال 
لي: فما للنّاس لا یکونون عبیدنا؟ 

فقلت له: . اعز الله السیّد . لم يرد ولاية 
إِنْما ولاية 2 الدین. 


قال: فقال لي: فمل شاهد من كتاب الله 


فقلت: نعم ۰ قال الله 


نع كان لر آن 
یه الا لکت بو الحم اوه ثم بول کاس کا 
چا ی یندزن و وکو کون ری یمکش وة 
الک يما کشت درسو © و1 بخ أن کشا 
یک رای رب ام والكثر نم یره 


ل تالقنت !. فما لم یجمله الله يون لنبي لم 


امام آحمد س «مسنده» (372/4) عن زيد ابن 
مع رسول الله 4# بواد يقال له: وادي 
خم. فتمر بالصلاة. فصلاها بهجیر: قال: فخطبنا 
ل لرسول الله 4 بثوب على شجرة سمرة من 
الشمس» فقال: ألستم تعلمون: أو لستم تشهدون أني أولى 
يكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلی» قال: فمن كنت مولاء 
فان علیا مولاه اللهم عاد من عاداه» ووال من والاه. 


واسناده صحیح. وقد خرجه الألياني ‏ «الصحيحة» 


(10) آخرج 
آرقم أنه قال 


(1750) 


& سير الأعلام / 


يجعله لفیر نبي» وعليٌ لم يكن نبيّاء نما كان 
وزير نبي ۰48 فقال لي: انصرف لا ينالك 
ا , 

خرج جماعة من القيروان للقاء الشيعي . 
لعنة الله عليه . منهم: أبو عثمان وحماس وابن 
عبدون: وكان ابو عثمان مهاجرًا لابن عبدون؛ 
وذلك آنه حبسه» فقال ابن عبدون لأبي عثمان: 
تقدَّم يا ابا عثمان. فلم یجبه. فقال له: تقدّم 
فليس هذا وقت مهاجرة. فلسانك سيف اللّه» 
وصدرك خزانة اللّه: والّما أراد ابن عبدون 
بذلك أن يحرّضه على مناظرة الشيعي. 

ونما خرج لمناظرته خرج معه أهله وولده 
وهم يبكون: فقال لبم: لا تفعلوا . لا يكون الا 
خيرًاء حسبي من له خرجت وعن دینه ذیبت. 

فاوّل مجلس جری له معه ائّه قال: ارسل 
ورائي الشّيعي ‏ لعنة الله عليه . وما كنت آتي 
إليه إلا برسول» فدخلت إليه ‏ قصر إبراهيم 
ابن أحمد وحوله جماعة من أصحابه وجماعة 
ممن ينسب إليهم العلم من أهل بلدناء فسلّمت 
ثم جلست. فقال أبو عبد الله لإبراهيم ابن 
يونس . وقد قيل له: ان هذا الشيخ كان قاضيًا 


على هذه المدينة . بأيّ شيء كنت تقضي؟ 


فقال له إبراهيم: بالكتاب وا 


(11) ذكر هذه القصّة الذهبي 3 سير أعلام النبلاء» 
(206/14)» وأبو بكر عبد الله بن محمد المالكي ب 
كتاب «رياض النفوس ل طبقات علماء القيروان 


وإفريقية» (58/2) 


فقال له آبو عبد اللّه: فما الستّدَة 

فقال له ابراهیم: «الستة.. السثّة...». 

قلت لآبي عبد الله: الجلس مشترك أو خاص؟ 

فقال: مشترك. 

فقال آبو عثمان: أصل المنثّة 4 كلام العرب: 
المثال الذي يتمكّل عليه؛ قال الشاعر: 

ملستاء لیس بها خال ولا ن2 

أي صورة وجه ومثاله. 

والمثة محصورة 4 ثلاك: الائتمار بها أمر 
به رسول الله 4 والانتهاء عمًا نهی عنه. 
والائتساء به فيما فعل. 

قال الشيعي: فإن اختلف عليك فيما نقل 
إليك عن النبي 4# ؛ وجاءت السثّة من طرق؟ 

قلت له: أنظر إلى أصمٌ الخبرين نقلاً؛ 
فآخذ بأصحهماء وأطلب الدليل على موضع 
الحقّ ‏ احد الحدیثین؛ ويكون الامر ب ذلك 
کشهود عدول اختلفوا ‏ شهادة فلابدٌ من 
طلب الدّلیل على موضع الحق من الشهادتین. 

فقال الشيمي: فلو استووا ‏ الثبات٩‏ 

فقلت له: يكون أحدهما ناسحا والآخر 


منسوحًا. 
قال: فمن أين قلتم بالقیاس؟ 
فقلت: قال الله بو كتابه العزیز: 


(12) البيت لذي الرمة: وهو ب ادیوانه! (ص8) من قصيدته 
التي مطلعها: 
ما بال عينك منها الماء ينسكب 
كانه من كلى مفرية سرب. 
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بای لي موا انا سیون خر وت کي 
مدا برقل ماق ۱ 
0 : 95]» فالصید معلومة عینه» والجزاء الذي 


آمرنا آن نمظه بالسنید (لعلومة) عینه لیس بعنصوص: 
فعلمنا بدلك أن اللّه تعالی الما آمرنا أن نمثل ما 
لم ينص ذکر عينه : بالقیاس والاجتهاد. 
6 يده دنا عذلو يكم 4 
فلم يكله إلى واحد حتى جعلهما اثنين: ليقيسا 
ويجتهدا. 

(فقال أبو عبد الله الشيعي) :ومن ذوا عدل؟ 


وأوماً أن «ذوا عدل» إنما هم قوم مخسوسون 


ومنه قول الله 


بنص الآية. 
قال: فقلت: هم الُذين قال الله 


فیهم 2 
آية المراجعة: أو «وآشيثوا دوک دل ن4 انات :2 
ومثل ذلك يذ تثبيت القياس قوله ود ولو ردوة 
إل سول وإ ذل لأمر متم ممه لين تست ليظوكة 


4 80 : 183 والاستنباط غير منصوص. 


ثم عطف على موسى القطّان فقال له: أين 
وجدتم حدّ الخمر £ كتاب الله تعالی؟ 

فقال له موسى: قال النبي 2ك : من شَربهًا 

ضًرِبُوهُ بالأردية؛ کم إِنْ عَادَ فَاضرِبُوهُ بالأيدي» 


(فقال له أبو عبد الله على التّكير منه: 
إيش هذا؟ أقول لك: أين وجدتم حدّ الخمر 2 


(13) اما ثبت بلفظ عن أنس أن اي 4 ضرب ‏ الخمر 


بالجريد والعال وجلد أبو بكر تنه أربعين. متمق عليه 
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کتاب الله تعالى: وتقول: «اضربوه بالاردية ثم 


1 


بالآيدي ثم بالجرید»؟ 
قال آبو عثمان: فقلت له: انّما حد قياسًا 
على حدّ القاذف (لأنّه إذا شرب سكر واذا 


سكر هذى وإذا هذى افتری" 


٠‏ فوجب عليه 

ما يؤول أمره إليه وهو حد القاذف). 
فقال لموسى القطان: أو لم يقل النبي 4#: 

29 9 5 0 
«اقضاکم علي»۰ فجعل موسی وهو ينص عليه 
الحدیث: «..واعلمکم بحلال الله وحرامه 
معاذء وآرآفکم آبو بكرء واشدکم 2 دين 

الله عمر ۲ رضي الله عنهم اجمعین .. 

(14) آخرجه مالك: (55/2) 3 الأشربة: باب الحد 3 الخمر 
من طریق ثور بن زيد الديلي: «آن عمر بن الخطاب 
استشار ‏ الخمر يشريها الرجل» فقال له علي: نری أن 
نجلده شمائين: طائه ذا شرب سکره وإذا سکر هدی؛ 

| هدی افتری أو كما قال فجلد عمر 2 الخمر 


شمانین». قال الحافظ بك «تلخیص الحییر» (75/4): وهو 


منقطع: لآن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف؛ لکن وصله 
النساثي بذ «الکبری»: 


والحاكم (375/4) من وجه 
آخر عن ثور» عن عکرمة» عن ابن عباس. 
(15) هو قطعة من حدیث آخرجه الترمذي (3791) وابن 
ماجه (155): عن أنس نته قال: قال رسول الله 48 
«أرحم آمتي بأمتي آبو یکره وأشدهم يذ آمر الله عمرء 
وأصدقهم حياء عشمان؛ وأقضاهم علي بن أبي طالب» 
وأقرؤهم لكتاب الله آبي بن ڪعب» وأفرضهم زيد بن 
ثابت؛ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل؛ ألا وان 
لكل آمة أميناء وإن أمين هذه الامة آبو عبيدة ابن 
الجراح». وقال التر 
حبان (2218) والحاكم (422/3): ووافقه الذهبي؛ 


احسن صحیح)» وصححه ابن 


وقد أخرجه الألباني ك «السلسلة الصحيحة» (1224). = 


بير 2009م 


& سير الأعلام / 


فقال له الشيعي: وكيف يكون أشدهم 
دين الله وقد هرب بالراية يوم حنین؟ 
فقال له موسی:ما سمعنا بهذا ولا نعرفه. 


۳ 


قال آبو عثمان: فقلت له: تحيّز إلى فثة كما 
أنزل الله تعالى؛ قال : طلا مر الب آز 
معا رک وتو 0 :۰116 لفمن تحيّز إلى فثة] 
كما أمر الله يون فليس بغار 

فمال [الشيفي] بوجهه إلى بعض أصخابة 
فقال: أتسمع ما قال الشیخ» قال: انحاز إلى فثة 
كما آمر الله . سبحانه .. 


فقال مجيبًا ‏ وهو يشير بيده أي فئة أكثر 
من رسول الله 4# اوقد كان حاضرًا ولم يتحيّز 
إليها وكانّه تخافت 2 كلامه ويسمع من يليه. 
لفقلت: جاء عنه #لله؛ أله قال: «عمر فئة» 
فمن تحيّز إلى عمر فقد تحيّز إلى فثة. 
فسكت» فحركه بعض أصحابه» وقال: 
ألا تسمع ما يقول الشیخ؟ فقال: صدق» أو نحو 
هذا من القول سمعتها أنا منه ومن كان يليه!. 
ثم قال لأبي عثمان: هلا كان عندك من 
قول الله يَونَّ حكاية عن نبيّه نه قوله لأبي 


اک لله معكا 504 :140 


بكر :طلا 


العليعة التي اعتنى بها من طبع دار المعارف: (الصواب أنه 
مرسل» عدا ذكر أبي عبيدة» قاله الحاكم يذ 


«العرفة» 
وذکرت کلامهم: وقراته على شیخنا الألباذ 
کتبه وأقرّني على ما توصلت الیه - وکا 


هذا التصحيح . وعلق تضعیفه بخمله على هامش الثالث 


وَالعَطيتٍ 9 اقتصل: لوصلة روعت 


ج 
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دلالة ان حزنه كان مسخوطًا؛ لا النبي 4# 
نهاه عنه. 

فقال ابو عثمان: لم يكن قوله له لا 
تبشيرًا بأنه آمن على رسول الله 4# وعلى نفسه 
ععة معلا ككاخ يحت مرن غلبةا اترك 
وکان خوفه لا خاف من ذلك من أجل أله لا 
يظهر على غيب ما تجري به مقادیر الله 7 
ورسول الله 4# ینژل عليه الوحي بغيب ما 
يكون قبل أن يكون فڪان ے2 قوله: «لا 
رة إت اه معك 4 ما بين أن الله معهماء 
بنصرته إيّاهما وذلك لا يكون الا بوحي من الله 
بل وقد بيّن اللّه تعالى إطلاعه أنبياءه المرسلين 
على غيبه بقوله: یل عل نوو مدا © إلا 
م نرت ین سول 4 13910 


فقال (له) آبو عبد اللّه: وهل تجد لبذا 
نظيرًا من التنزیل: «لا تفعل» يراد به التبشیر ولا 
يراد به النهي عن أمر مسخوط؟ 

فقال (له) أبو عثمان: نعم. قال: الله بل 
لوسی‌وهارون علیهماالسلام.: قال لا كا ی 
كنآ نمع وأو (4 فد لما خافا من 
فرعون أن يفرط عليهما أو أن يطغى ولم يكن 
خوفهما قرا یسخط ا علیهما من اجله؛ 
لانهما لو آدیل لفرعون علیهما لكان 4 ذلك 
طغيانًا لفرعون وتضعضعًا للدین وهما رسولان 


داخلان ب (معنی) قوله تعالی: من رشن ین 
رَسُولٍ 4 فاطلعهما الله بو على غيب ما خافا 


بير 2009م 


كما أطلع محمدًا (نبیه) 4# على غيب ما يؤول 
إليه الآمر الذي خافه أبو بكر رضي الله عنه 
وارضاه. فصار قول الله ۶ بے آبي بكر شرف 
لم يبلغه احد بعده: فان اللّه تعالی انزل فيه ود 
الأمر الذي خافه من التبشیر بالأمن منه ما آنزل 
على موسی وهارون صلی الله علیهما. 

فقال له آبو عبد اللّه: أفلا أوجب قول الله 
تعالی عند من سمعه: وا مک الا سول هد حلت 
عن كنيو اربش لزان كات أو امقام ع تیم 4 
[لقننه : 144] انقلاب أصحاب محمد ٩48‏ 

فقال له آبو عثمان: لا؛ لأن معناه أفإن مات 
أو قتل أفتنقلبون على أعقابكم لأن معنى: 
این کات 4: استفهام؛ ومعنى: اَم 4: 
أفتنقلبون؛ والاستفهامان إذا جاءا بے قصة واحدة 
اجتزئ بأحدهما عن الآخر؛ وهذا الاستفهام 
اّما هو معنى التّمقدير بأن لا تنقلبوا على 
أعقابكم. 

فقال له: فهل تجد 2 كتاب الله ول نظيرًا 
يكون من هذا دليلاة 

فقال له: نعم» قول الله يونَ: ین یت 
هدوت )4 هيده | اي انك إن مت فهم 
3 یخلدون» فلما التقى استفهامان أجزأ ذكر 
أحدهما عن الآخر» فكأن لفظ الاستفهام من 
ذلك مراد به التقدير: (بأنهم لا يخلدون). 

فقال أبو عبد الله: يا أهل المدينة إنكم 


فقال أبو عثمان: على مبغض علي لعنة الله 
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۱ سير الأعلام م 


والملائكة والناس آجمعین وکیف أبغض عليًا 
وقد سمعت سحنون بن سعید . وهو امام أهل 
المدينة بالغرب . یقول: «علي بن آبي طالب امامي 
4 الدين آهتدي بهدیه وأستن بسنّته وأقتفي 
آثره» رحمة الله علیه. 

فقال ابو عبد الله: آراد أن یقول: 4ء 


فرجع فقال: رحمة الله علیه. 


فقال آبو عثمان: . ورفع بها صوته .۰ نعم؛ 
4#؛ لأنّ الصلاة 2 كلام العرب: الرحمة 


والدعاء» قال الاعشی: 


تقول بثتي وقد قرب مرتحلاً 
يا رب جب أبي الأَوْصاب والوَجَعَا 

يمل اي متا امن 
وم مان ِجَثْب الْمَرْءِ مُضْطّجَعًا 
فالصلاة من الله رحمة ومن الآدميين دعاء؛ 
نعم» فصلی اللّه على علي وفاطمة والحسن 
والحسين وعلى أهل طاعته أجمعين من أهل 


السموات والارضین. 

فقال له أبو عبد اللّه: أليس قد قال النبي 
: امن ڪت مَولاهُ َي ماه افليس علي 
مولاك؟ 


فقال أبو عثمان: هو مولاي بالمعنى الذي 
أنابه مولاه» ومعنى مولاي: على الولاية ب4 الدين 
لا مولى عتاقة: وذلك أن المولى 2 كلام العرب: 
الولي وابن العم والعتق والنعم عليه؛ قال الله 


2 ابن العم . حكاية عن زكرياء غ2 .: 


(16) ادیوان الأعشى؛ (73). 


& سير الأعلام 4 


ظول خفْت الْمَويىَ من ورآوى 4 50 : 5] يريد به 
العصبة. وقال چ ولاية الذين: كيك ين أله توق 
ات امنا رن تکیت لا مو كم 4 نت أي 
لا ولي لبمء وقال 2 المؤمنين: وَلْمَوْممُونَ 
رالفزیکث سم أله بع “171:504 ضلي 
مولى المؤمنين بأنّه ولیّهم. وهم مواليه بأنهم 
اولیاژه. فهو مولاي بالعنی الذي أنا به مولاه. 

فقال ابو عبد الله : ألم يقل النبي لل : علي 
مِنْي بمَنزلة هَارُونَ من مُوسَى/5 


فقال له آبو عثمان: نعم إلا ائه قال: دإلاً اله 


لا نبي بعدي7' وهارون كان حجة ‏ حياة 
موسى» وعلي لم يكن حجة 2 حياة النبي 
4#» وهارون كان شريكا لوسی؛ أفكان 
لعلي شرك مع النبي 4 بك النبوةة إِنّما قال 
رسول الله 4#: «عَلي متي كهارُونَ مِنْ مُوسى» 
على التقريب والوزارة والولاية. 

قال اليس هو أفضلة 

طقال له آبو عشمان: آلیس الحق متفقّا علیه 
غير مختلف فیه؟ 

قال: نعم. 
ل: فقلت له: قد ملكت مدائن كثيرة 


قبل مدینتنا هذه وهي أعظم مدينة . واستفاض 


(17) أخرجه اليخاري (86/8): ومسلم (2404) عن سعد ابن 
آبي وقاص» قال: خلف رسول الله 4# علي بن آبي طالب 
غزو: تبوك: فقال: يا رسول الله! تخلفتي بك النساء 


والصبیان؟ فقال: «أما ترضی أن تكون متي بمنزلة 


ان 
آله لا نبي بعدي» 


الخبر عنك نك لم تكره أحدًا خالفك 2 
مذهبك على الدخول فيه فاسلك بنا مسلك 
غیرنا. 

فألح عليه بعض آصحابه 2 قصدنا. 

فقال لبم: نقول كما قال شعیب: « ون كن 
ایک مسح امنزا لزع لت بو َه ل 
یش ایروا کی يحت انه تتا ر كيت 
(OY‏ تلف : 187 


OS ثد‎ 


(18) القصة ذكرها صاحب كتاب اریاض النفوس ي طبقات 
علماء القيروان وإفريقية» (57/2) بتمامها؛ وذكرها صاحب 
كتاب اطبقات علماء إفريقية؟ (202/6) المجلس الثاني؛ 
وذكرها الذهبي هذ اسیر أعلام النبلاء» (206/14): 


وأغفل بعض الزيادات. 
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کت کنوز مخبوءة ب2 تراثتا الجزائري ©: 


آثار لم تتضمّنها 


بعد رحلته المشرقيّة التي دامت إحدى عشرة 
سنة قضاها بين المدينة التَّبِويَّ ودمشق الشّام 
متعلمًا ًا قرر الشیخ البشير 
الابراهيمي العودة إلى الجزائر سنة (1920م): 
فاستقرٌ بنواحي سحلیف. فبدا «أوْلاً: بعقد التّدوات 
العلميّة للطّلبة والدروس الدَينية للجماعات القليلة . 
فلمًا تهيّات الفرصة انتقل إلى إلقاء الدروس 
المنظمة للّلامذة:00, 

و هذه الفترة (1920م. 1928م) لم يَعثر 
الباحثون ‏ تراث الشّيخ: المهتمون بجمعه . وخ 


مقدمتیم. تجله الأستاذ الذكتوز آحمد طالب 


الابراهيمي . على شيء يُذڪر سوی ما کتبه 
الشيخ تقريظًا لرسالة الفها الشّيخ الستعید 
فضلاء البهلولي؛ ونشره ابنه الأستاذ محمّد 


(1) «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (279/5) بتصرف. 
(2) «مقدمة الآثاره (10/1 . 11) 

والعوام القائلين 
الأوراد والذكرء نشرتها الطيعة الثعالبية بالجزائر 
(1926م): انظر: امن أعلام الإصلاح ب الجزائر» (45/1) 


(3) ذ الردٌ على الحلرق 


بوجوب تلقين 


۱ آخبار التراث 


1 


الزثارا 


آبو عبد الرحمن محمود 


الطاهر فضلاء 3 كتابه «دعائم التّهضة 
الوطنيّة» (ص3 4). 

وها نحن نزف إلى القرّاء الگرام هذه 
البشرى السارّة: فنضع بين أيديهم كنرًا نمیا . 
وأثرًا دفیثا من آثار الشّيخ 4 تلك الحقبة. 

أملاه على طلبته الشار إليهم ب كلمته 
المتقدّمة؛ وقيّده بعضُ الحاضرین*) منهم ممن 
ید من أقاربه ب کرّاس صغير» عثرت عليه بيخ 
خزانته التواضعة. 2 بيت قديم منْ بيوتات 


«عين مليلة» العريقة. 


(4) هو الشيخ محمد بن علي الايراهيمي؛ كان إماما بمسجد 


؛ تولا سنة (1977م) تن 


- العدد السادس عشر: رمضان/شوال 1430 ه الموافق ل سبتمیر/اکتویر 2009م 


& آخبار التراث / 


لجار ام 
وکت الاک سنا م 
عام (1342)©, 


(ملاء في الأمر واللهي 


للاستاذ محمّد البشير الابراهيمي 


الأمر ضِدٌ المي ب مفهوم الْفة. نكل 

وأوامر الشّرع ونواهيه جارية على المجرى 
اللغوي بذ الاصول؛ بمعنى أنَّ كل واحد یرد 2 
مقامه بلفظه. 

والأمر عند الأصوليّين: قولٌ يُستدعى به 
الفعل مِنَّ الأدنى على سبيل الوجوب. 

ف «قول»: يخرجٌ الأوامر الفعليّة: فلا تُسمّى 
أمرًا إلا مجاژا عنه القن 

ودلیلهم ان الامر الفعلي لا یتصرف تصرف 
القول, فلا يُقال عنه: أَمَرَ يَأْمُرُ 

«مِنَ الادنی»: يخريٌ الالتماس والدعاء» فلا 
يُسمّيان امرّا؛ وان كان بصیفته. 

و«على سبیل الوجوب» یخرج آمر الاباحة 
ُمجیز والتّمدید وغیرها من ضروب الأمر التي 
لم تدل على غیرها من الوجوب. 

أا التّمجيز: فلوروده موردًا خاضًا لخ 


(5) الموافق لعام (1923م) 
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الخطاب؛ والتهدید مثله. 

وأا لاباحة: مثل ولا عم مرا 4 
تلد : 12« والحدیث: كنت نُهَيْكُكُمْ عَنْ زیارو 
لور هَژوژوها:٩۰۱‏ فهي وان ڪان متعلتها 
عامًا 2 الخطاب غير أنَّ الأمر فیها يقتضي 
الإذن: ولیس فيه الزام لوروده بعد الحظر ؛ 
والحكمة تقتضي الانتقال من الحظر 
الإباحة لا إلى الوجوب. 

ومن الاصولیّین من سماها أمرًا؛ نظرا إلى 


عموم متعلقاتها. 

وهل الامر يقتضي الوجوب بلفظه أو يدل 
على طلب الفعل» والوجوب مأخودٌ من مقام 
خارجی؟ 


مسالة خلاف بين الاصولیّین. والتّحقيق الگاني؛ 
لله لو كان مقتضيًا للوجوب بلفظه لکانت جمیع 
صيغه سواء 2 ذلك والواقع خلافه. 


ورجّح ابو اسحاق الشيرازي” الاوّل؛ مستدلا 

بان السیّد إذا قال لعبده: اسقني؛ فلم يَسسْقِه؛ 

استحق الثوبیخ» فلو لم يكن الامتثال واجبًا لم 
19 ۲ 


(6) آخرجه مسلم (977) وغیره من حدیث بُريدة نه 

(7) هو الامام آبو إسحاق ابراهیم بن علي بن يوسف ا 
من علماء الشافعیة. من تصائيفه: 
ل شروحه !الجموع) للنووي؛ وااللمع 
بك اصول الفقه. واالتبصرة واالعونة ‏ الجدل) وغيرهاء 


توي سنة (476ه) 

انظر سير أعلام النبلاء) (2/18 45 464) للذهبي. 
(8) انظر: «التبصرة ف أصول الفقه) (ص22 و0 3) للشيرازي» 

طيعة دار الشگر - بیروت. 


واختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب 
هل هي من جهة الشرع أو مِنْ جهة الوضعة 

وذهب المحققون من العتزلة إلى ان الأمر 
يقتضي ارادة الفعل» ثم إن كان مِنْ حکیم 
اقتضی زيادة ترغيب» وهي التّدب. 

وأما الوجوب فلا يكون الا بدلیل خارجي» 
وعلی هذا تجري آوامر الشرع. 

واختلفوا ب4 الندوبات: هل هي مآمور بها أم لا 

وحجهة الثّافين: قوله 4# : «لولا آن آشق عا 
امي مع العلم بان السسّواك مندوب إليه. 

ثم الأمر إِمّا أن برد مطلقا أو مقيّدًا. 

فالاول تنه العزم على الفعل» ولا 
يجب فعل المأمور به على الفور عند الحققین؛ 
لأن الامتثال يحصل بالفعل مع المبادرة ومع 
التّراخيء فوجوب البادرة لا يكون الا بدليل 


آخر غير الأمر. 

وأما الأمر المقيّد بزمان» فلا يخلو أن 
يكون المأمور به يستغرق الزُمان کله أؤلا. 

فإن كان يستغرقه وجب الفعلُ على الفور 
عند دخول زمنه؛ لأنَّ المقيّد وقيْدَهِ متلازمان؛ 
وكذلك صوم رمضان. 

وان كان الأمور به لا یستفرق الوقت 
کالامر بصلاة الظهر من زوال الشمس إلى 
العامة الأول: قانوق على آله يجب ففل 
الأمور به وجوبًا موستّعًا؛ ان اجزاء الرّمن قابلة 
للفعل» والشرع عيّن البدا والغاية» فالاشبه 
(9) تمامه: الأمرتهم بالسواك عند کل صلاة» آخرجه البخاري 

(887) ومسلم (252) عن آبي هريرة لئ 
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۷ آخبار التراث & 


بالیسر والرفق إبقاء الخيرة للمكدّف و إيقاع 
الصّلاة ب2 اي جزم منها. ومع هذا فقد رغبه هذ 
المبادرة. 


ولا یلم العزم على الفعل قبل دخول الوقت 
الصورتین أما بعد دخوله ففي الصُوم لا 
يكفي العزم» ویتعیّن الفعل لمّا ذکرنا. و 
الصّلاة يجب العزم ان أخَّر الفعل. 

وذهب بعض الاصولیین إلى ان الوجوب 
يتعلق باحد أمرين: ما الفعل أو ضيق الوقت. 

وذهب الحنفيّة إلى أنالوجوب متلق باخر 
ترشع وشیا على هنذا )3 على با اون 
الوقت فهو متنفّلٌ؛ ثم إن جاء آخر الوقت؛ وهو 
مِنْ أهل الوجوب سَقَدٌ عنه توجه الفرض بذلك 
التّفل» وهذا تحکم لا دليل عليه. 


مبحث: 
إذا أمر الشّرع بمأمورات متعدّدة مبنيّة على 
وجود شيء آخر كالكفارة الترتثبة على الحنث 
أو الظهار أو القتل. ویجمعها الجزاء على 


الاقتراف» فلا یخلو أن تکون تلك الأوامر واردة 
بصيغة التّخيير ك «أو» أو بالّص على التّرتيب 
بينها أو لا. 


ففي الصورة الأولى يجب واحد مِنْ تلك 
المأمورات غير معيّن: وتبرآ الدّمة بفعل واحد 
متيساء اقاذا قمل مت الطلب: 

وقد ورد ب4 القرآن مِنْ هذا التُوع كفارة 
اليمين المطلق وجزاء الصّيدء فأوجب ‏ الأولى 


بر 2009م 


& آخبار التراث / 


أربعة أشياءء خيّر 2 ثلاثة منها ورئب الرابعة؛ 
فالواجب واحد من الثلاثة على سبيل التّخيير 
للمکلف: وایا فمل مقط عته الطلب» ولا 
ینتقل إلى الرّابعة الا بعد العجز عن ال 

واوجب ‏ الگانية ثلاثة أشياءء والکلف 
مخیّر. ویسقط عنه الوجوب بفعل واحدة. 

وورد من التوع الثّاني ك القرآن: کفارة 
الظهار والقتل؛ واوجب 2 كل واحدة منهما 
ثلاثة أشياء على الثّرتيب؛ بمعنى ان الكلّف لا 
يجوز له الانتقال عن الواجب الاوّل الا عند 
العجز عنه. 

فتبيّن أن الواجب 2 التّرتيب واحدٌ معيّن» 
على حسب المأمور عند وجود المقتضي. 


ان كمْر المخيّر ب الكلاثة المخيّرٍ فيها 
سعد عنه الطلب بالواحد منهاء والباقي تطوع. 

وما نف الثرتيب: وكان قادرًا على 
الرتبة الأولى؛ فکفر بهاء ثم ڪُر بالباقي 
سقط عنه الطب بالواحد المتعيّن والباقي تطوع ؛ 
وهكذا يُقال ‏ کل زتبة وما بعدها. 


مبحت 


ب ایجاب ما لا يتم المأمور الا به 
إذا مر الشتّرعٌ بأمر وتوشّف إتمامٌه على 


آخرء فهل يكون الکلّف مآمورًا بفعل 
التوقّف غليةة 
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2 السألة تفصیل: 

فان كان التوقّف عليه شرطا لازمًا ا 
ذلك المأمور به كالاستطاعة 2 الحجٌ؛ والال < 
الزُكاة؛ لم يكن الامز بالرًكاة والحج أمرًا 
بتحصيل الاستطاعة والال؛ لأنّ الأمر بالحج لم 
يتناول مَنْ لا استطاعة له. والأمر بالزّكاة لم 
يتناول من لا مال له؛ ويلزم على تكليفه بهما 
إسقاط الشرط الشرعي. 

وأمًا إذا لم يكن ١‏ 
»> فلا یخلو أن يكون شرا منصوصًا 
على وجوب تحصیله بآمر خصوصي كالطهارة 
للصّلاة أو لیس بشرط. 

هام الأوّل: فاثّه وان توقّف عليه الشروط 
لم یدخل 2 الأمر بالصّلاة» بل وجب بأمر 

2 


خارجي. 
وأمًا الاني: فيتناوله الأمر بالواجب» ويقال 
فيه: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب» كغسل 


شيء مِنَ الراس؛ لتوقف استيفاء الوجه عليه. 

وتنبني عليه فروع كثيرة؛ منها: مَنْ نسي 
صلاة وجهل عينها يجب عليه أن يصلي خمسا 
لتدخل المنسيّة فيها. 


إذا أمرنا باجتناب شيءٍء وكان اجتنابه 
یتوقّف على اجتناب شيء آخر لم يتعلّق النّمي به 
استقلالاً. 

نظرنا : فان کان ‏ ترك الجميع مشقّة 
سقحل حكم النّهي. وذلك کاختلاط التّجاسة 


زیر 2009م 


بالاء الكثير» وكاختلاط ذات محرم بنساء 
وأمًا إذا لم يكن ب ترك الجميع مشقّة 
. ضربٌ يختلط فيه النهي عنه بغيره» فيجب 
ترك الجمیع» كالأمّة المشركة بين مالكين: 
وکالاخت مع امرأة أخرى» وكالتّجاسة مع 
الماء القليل. 
. وضربٌ لا يختلط فيه النهي بغيره» 
كالانية المتَنَجّسة بين أوان طاهرة. فيجب 


التّحري إن أمكن. 


مبحت: 


إذا أمرنا بصيغة على سبيل الوجوب؛ 
فالامر يستلزم إيجاب المأمور؛ لأنَّ الصّفة لا تتم 


بدون موصوفها. وحكم الموصوف حكم 


مبحت 


ل أجزاء المآمور به 


إذا توجّه الخطاب إلى المأمور به على الوجه 
الذي تناوله الأمر أو يزيد عليه أو ينقص منه. 

فان فعله على الصفة الذي" تناولها الأمر 
اجزاه وسقط عنه الطلب. ولا یحتاج ‏ الاجزاء 


إلى دليل خصوصي» ولا حجّة للقائلین بذلك. 


وان زاد على المأمور به زيادة لا تخا 


(10) كذا 2 الأصل. 


۱ آخبار التراث م 


سقط عنه الطللب باقل ما يقع عليه اسم الآمور 
به والباقي تطوع. ڪان يُؤمر بالرکوع فیزید 
على ها تسوا 

ومن الأصوليّين من قال: ان الژيادة واجبة 
أيضًا بالاستتباع وان لم یتتاولبا مفهوم الأمر. 

وان نقص؛ قلا یخلو آن ینقص ما هو شرط 
فیختل الشروط ولا یسقط الطلب؛ او ینقص ما 
لبس یز فسعظ الطلب زیدد متگزلن. 
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سح قضايا الأسرة 


الأطفال في د 


بيت النبوة 


الحلقة الرابعة 


بت عند خالتي 
ميمونة» فقلت: لانظرنْ إلى صلاة رسول الله 
4#» فطرحت لرسول الله 4# وسادةء ضام 
رسول الله 4# ب طولباء فجعل یمسح التُوم عن 
وجهه؛ ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل 
عمران حثی ختمء ثم اتی شنًا معلقًا فاخذه 
فتوضًا» ثم قام يصلّي فقمت فصنعت مثل ما 
صنع؛ ثم جئت فقمت إلى جنبه» فوضع يده على 
راسي, ثم اخذ باذني فجعل يفتلهاء ثم صلّی 
رككتين: ثم صلّی ركعتين: ثم صلّی رکمتین 
ثم صلّی رکتین: ثم صلّی رکعتین؛ ثم صلّی 
ركعتين: ثم آوتر(؟, 

وعن ابن عباس: أن النْبِيْ 4# أتى الخلاء 
فوضعت له وَضُوءًاء فلمًا خرج قال: مَنْ وَضَعٌ 
هدا ٠‏ رواية ؤغير: قالوا ء و4 رواية آبي بكر 
. قلت: ابن عبّاس؛ قال : الهم هه عيذت 


وعن ابن عبّاس قال: كان رسول الله 4 


4 بيت ميمونة» فوضعت له وضوءا من الليل 


عن ابن عباس شغد قال: 


(1) البخاري (4570) 


(2) اليخاري (143) ومسلم (۰)2477 واللّفظ له. 


فرید عزوق 
المدينة النبوية 


فقالت له میمونة: وضع لك هذا عبد الله ابن 
هباس هال ام نة ب ای وت 
الكأويل!©. 

:في ديت میمونة تعطر الوقف البو بعلا 
فوائد تربوية» منها: 

1 ۔ فيه بیان فضل ابن عباس عله حبر 
هذه الأمّة» فقد سمت نفسه لطلب العالي» حين 
تسّم عبق التَبوّة. فأراد أن يكون قريبًا من 
رسول الله 4# لیتمثل سمته ودله حيث قال: 
لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله ۰489 لذا بات عند 


۲ ف د 
وبات النبي 4 وزوجه 
9 


خالته میمونة بغ 0ء 
جشتا 2 طول الوسادة؛ وبات هو ب4 عرضها 
وحرص على أن لا يثير انتباه الثّبي 4# الیه. 
فقال: فقمت فتمطیت كراهية أن يرى أئي 
كنت آنتبه له لیکون آقرب لعاينة هدي التي 
على أن أفضل العلم وأنفعه ما 
اجتمع فيه الخبر والمعاينة والتّظر والتّطبیق, 


(3) أحمد (335/1). 


(5) ليتمكن من رؤية صلاة اي 4# بكلّ وضوح. 
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ففيه كما قال العيني تتن: «ارتقاب ابن عباس 


تف لأحوال ال 


ي - عليه الصّلاة والسّلام .؛ إذ 
لا فرق بين التّعلم من القول والتّعلم من الفعل» 
فقد سمر ابن عباس ليلته ‏ طلب العلم © 


ولا يثمر هذا التو من الم لا بوجود 
عالم ربّاني عارف بأحوال تلامذته؛ قدوة لبم ب 
سلوكه وسیرته. حريص على نفعهم: مقَوّم 
المعارفهم وأفكارهم: جامع لهم حسن البيان مع 
جودة الأداء. 


وضع له الإناء” إشارة إلى ان على المربّي والمعلم 
مسؤوليّة اکتشاف الواهب والطاقات الخيزة: 
ورعايتها وزيادة الاهتمام بهاء لتكون نبراسًا 
للأمّة ومنارة مضيثة للسفن الدلجة» فالواهب 


 . 2‏ حرص 


إذا صقلت ونميت عاد ذلك على الأمّة بالخير» 
والتّاريخْ خير شاهد على هذاء فكم من طاقات 
ومواهب شجعت» فأصبحت بعد ذلك علامة 
بارزة 4 حياة الجتمع وحصنًا منيعًا لجسدهاء 
وقد ذكر الربون ان رعاية المواهب تتم 
باكتشاف ميول الطفل الا كم تشجیعها قانيًا؛ 
ماديا ومعنويًا. ثمّ توجيهها ومتابعتها ثالثًا حشی 


(6) اعمدة القاري) (177/2) 

(7) كما ب رواية أحمد (335/1) أن ميمونة بنت الحارث 
الي آخبرته بصنیع ابن عباس لت 
متح (170/1): اون ذلك كان يذ 


زوج الب 4# هي 


قال ابن حجر يذ « 


بيتها ليلاًء ول ذلك كان بك الثيلة التي يات اين عبّاس 
فيها عندها ليرى صلاة التي 24 
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۱ قضايا الأسرة م 


تصقل وتستوي علی سوقها. 

والستّبیل إلى الكتقناف الواهب هو ارف 
إلى رغبات الوهوب ومیوله ومدی امس 
لتحقیقها وسمة الْمیْز فيها ونسبة التّفوق على 
غیوه. ولشد ظهرت هثم الخصائصن يق شخسن 
عبد الله بن عبّاس عللثته بوضوح؛ حیث ان 
رغبته ومیله إلى طلب الحدیث وتفسیر القرآن 
وا 2 الدّين برزت عنده منذ الصغرء قال 
عن نفسه لته : ان كنت لاسال عن الامر 
الواحد ثلائین من أصحاب التي 44# حى إِنّه 
كان يأتي علماء الصحابة من الأنصار فیجلس 
عند أبوابهم منتظرّا خروجهم لیسمع منهم 
الحدیث وهو صابر متلهّف لتلقي العلم من 
آفواههم؛ وفاق بهذا آترابه كما شهد له بذلك 
القاصي والدّاني. فعن ابن عباس لته قال: 
لَمّا قبض رسول الله #؛ قلت لرجل من 
الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله 4 ؛ 
فائهم الیوم كثيرء قال: فقال: واعجبًا لك يا 


ابن عبّاس آتری الاس يفتقرون اليك و4 التّاس 
من اصحاب اي . عليه الصّلاة والسّلام . من 
فیهم؟ فترك ذلك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول 
الله 4# عن الحدیث. فان كان ليبلغني 
الحديث عن الرّجل فآتيه وهو قائل"" فأتوسّد 
ردائي على بابه تسفي الرّيح علي الشراب؛ 


فيخرج فيراني: فیقول: يا ابن عم رسول اللّه! الا 


(8) قال الذهبي: «(سناده صحیح» [اسير أعلام النبلاء» 
(1)344/3 


(9) من القيلولة ء اي ناثم ب الظهيرة. 
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& قضايا الأسرة / 


أرسلت إليّ فآتيك» فأقول: آنا أحقٌ 
فأسأله. قال 


ان آتيك 


فبقي الرّجل حتّى رآني وقد اجتمع 

الاس علي فقال: هذا الفتى أعقل مني 9". 
وما سمة الگنوق واللمیْز فظهرت 2 ما 

حصله من علم ب الکتاب العزیز حثی قال فيه 


ابن مسعود عله : نعم ترجمان القرآن ابن 


عبّاس"۰ وكذا ما حصله من علم ف السنّة 
التَبويّة لقربه من الرسول 4 وهو صغيرء 


وسماعه الحديث من الصحابة 2 كبره» حيث 
مئة وسین حديكا02, 

حصله من فتاوى الخلفاء والصحابة الكبار 
جنغ . قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 


كان ابن عباس قد فات الدّاس بخصال؛ بعلم ما 


عد مسنده ألما وستٌ 


سبق؛ وفقه فيما احتيج إليه من رأیه. وحلم؛ 
ونسب» ونائل: وما رأيت أحدًا كان اعلم بما 
سبقه من حديث رسول الله 4# منه؛ ولا أعلم 
بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه؛ ولا أعلم 
بما مضى ولا أثقب رأيًا فيما احتيج إليه منه. 


ولقد كنا نحضر عنده؛: فيحدثنا ١‏ 


المغازي والعشيّة کلها ‏ النّسب. والعشيّة 


(10) أخرجه ابن سعد بك «العلّبقات» (367/2): والذارمي یذ 
اسئنه) (150/1): والحاكم أ لمستدركها (188/1): 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وهو أصل 


طلب الحديث وتوقير المحدث: ووافته الذهبي. وقال 
شعيب الأرنؤوط سیر أعلام النيلاء (343/3): 


(إسناده صحیح» 
(11) أخرجه ابن سعد 2 «الطبقات» (366/2) وغيره. 


(12) الذهبي. [#السیر) (1)359/3. 


كلها 2 الشعرا. 

والفضل بعد الله تعالی ب ما وصل إليه حبر 
الأمّة هو اهتمام التي 4# به؛ وتشجيعه والدعاء 
له. ومتابعة توجيهه وتعليمه متى ناسب ذلك؛ 
فقد كان ذات يوم رديف الي 4 فقال هله 
له: ايا غْلامُ! ئي لعف كَلِمَات احفظ الله 
يَحفظك» احفَظ الله تم تجاهك..» الحدیث ٩‏ 
واعتنى به الخلفاء الراشدون من بعده» فقد 
كان عمر يصطحبه معه إلى مجالس كبار 


الصحابة ۳" وربُما تباحث معه مسائل العلم(٩,‏ 


(13) سير آعلام النبلاء) (3 /1)350 
(14) خرجه آحمد (۰)293/1 والثرمني (667/4)؛ والحاکم 
(۰)623/3 وقال الألبا 


ي: اصحیح), [اصحیح الجامع» 
(7957)): ولنا وقفة مع هذا الحديث له مقالة لاحقة إن 
شاء الله تعالی 

(15) كما ل البخاري عن ابن عباس قال: ڪان عمر 


يدخلني مع أشياخ بدر» فكأنْ بعضهم وجد 3 نفسه 
فقال: لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: اثه 
من قد علمتم فدعاه ذات يوم؛ فأدخله معهم فما رثیت 
أنه دعاني يومثذ إلا ليريهم قال: ما تقولون ب قول الله 


عه ا ائ © ٠‏ قال بعضهم: 


يا ابن عباس؟ ف ل قا فما تقول؟ قلت: > 
رسول الله ه أعلمه له قل:نطزوا تك سر أ والح 4 
وذلك علامة جاك ق ند تأشتفيزة' كه اة 
عاب(42. فقال عمر: ما أعلم منها الا ما تقول». 


(16) آخرج ابن سعد بك اطیقاته» (369/2) عن عامر اين سعد 


بن آبي وقاص «#لنغه قال: سمعت آبي يقول: ما رأيت أحدًا 
أحضر فهماء ولا ا ولا أكثر علمًاء ولا أوسع 
حلمًا من ابن عبّاس؛ ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه 
للمعضلات. ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة ثم لا 
نجاوز قوله ون حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. 
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و تاريخنا مواقف تربويّة سديدة لبعض 
العلماء والآباء والأمّهات الّذينَ اكتشفوا مواهب 
تلامذتهم أو أبناتهم» وقاموا بتوجيهها وتشجيعها ؛ 
تقديرًا للمسؤوليّة المنوطة بهم. فكان من 
ثمرات هذا العمل الثربوي آن برز أثمّة وعلماء 
ربّانيون جدَّدوا للأمّة أمر دينهاء والمقام لا يسع 
له المقال» ولكن أذكر من ذلك نماذج تربويّة 
يحتذي بها من أراد السير على دربهم: فمنهم: 

الإمام سفيان الثوري تعلنه: فقد وجهه أبوه ‏ 
وكان محدئا . لطلب العلم بعد أن لس فيه رغبة 
ملِحّة لطلب الحديث» قال الذّهبي: اوطلب العلم 
وهو حَدّتٌ باعتناء والده المحدّث الصادق سعيد 
ابن مسروق الثّوري وكان والده من أصحاب 
الشّعبي وخيثمة بن عبد الرّحمن: ومن ثقات 
الكوفيين 017 وقال الذَهبي: ڪان وه بذكره 
4 صفره من أجل فرط ذكائه وحفظه وحَدّث 
وهو شاب 
الفضل بعد الله ب تشجيعه على طلب العلم: 
وتوجيهه الوجهة الصّحيحة للتَّحلي به» فقد روى 
وكيع عن ام سفيان التّوري انها قالت لسفيان: 
ديا بني! اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي: يا 
بني! إذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل ترى 
4 نفسك زيادة ب4 مشيتك وحلمك ووقارك؟ فإن 
لم تر ذلك فاعلم آگه لا يضرك ولا ينفعك:9". 


29 كما كان لامّه . رحمها الله . 


(17) (السير؛ (230/7) 
(18) 7السير؛ (236/7) 
(19) «تاریخ جرجان» (ص2 49) 


۱ قضايا الأسرة م 


وسمع الحدیث وارتحل هو والموفق ابن قدامة 
القدسي إلى بغداد سنة سين وخمسمائة وهناك 
اکتشف موهبتهما الشیخ عبد القادر؛ فأنزلما 
عنده 2 الدرسة مع أله كان لا يترك أحدًا ينزل 
عنده؛ ولكن توسّم فيهما الخير والتّجابة والصّلاح 
فأكرمهما واسمعهما ۳ 
شيخ الاسلام ابن تيمية 
محل رعاية واهتمام من اسرته ‏ تحصيل 
العلم» حثی ذاع صيته» مما جعل أهل العلم 
يهتمون بلقياه على صغر سئه ليتحققوا من 
موهبته ویشجعوه على تنميتهاء فقد ذكر ابن 
عبد البادي أنَّ بعض مشايخ علماء حلب قدم 


إلى دمشق: وقال: سمعت ‏ البلاد بصبي يقال 


فقد كان 


له أحمد بن تيمية. وأئه سريع الحفظ» وقد 
جثت قاصدًا لعلي أراه؛ فقال له خيّاط: هذه 
طريق كتابه'2: وهو إلى الآن ما جاء؛ فاقعد 
عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى 
الككاب. فجلس لیخ الحلبي فيلا فد 
صبيان: فقال الخیّاط للحلبي: هذاك الصبي 
الذي معه الوح الکبیر هو أحمد بن تيمية, 
فناداه الشّیخ» فجاء إليه فتناول الشئیخ الوح 
فنظر فیه. ثم قال: يا ولدي! امسح هذا حثی 
املي عليك شيئًا تكتبه: ففعل: فأملی عليه من 


متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حدیگا» 
وقال له: اقرأ هذاء فلم يزد على أن تأمله مرة 


(21) مكان تعلم الأطفال الصّغار القرآن. 
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& قضايا الأسرة / 


علي» فقرأه عليه عرضًا كاحسن ما آنت 
سامع» فقال له: يا ولدي! امسح هذاء ففعل» 
فأملى عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال: اقراً 
هذاء فنظر فيه كما فعل أوَّل مرّة. فقام 
الشئیخ» وهو يقول: إن عاش هذا الصبي 
لیکونن له شأن عظیم. فان هذا لم ير مثله. 
أو كما قار*. 

ومن المسؤوليّات التّربويّة التي ذكرها 
المربون ب2 رعاية الموهوبين تصويب الموهوب 
وتعديل سلوکه. إذا كان يسخر موهبته < 
الفساد والإفساد والبعد عن الله تعالى: وهذا ما 
ده اي المربّي يلك 


لما رجع من حنین» فقد ذكر أبو محذورة عن 


مع أبي محنورة عولئته 


نفسه قائلا: (خرجت ‏ تفر فكنًا ببعض طريق 
حنين» فقفل رسول الله 4# من حنین» فلقینا 
رسول الله 4 ببعض الطريق» فانن مون 
رسول الله 4 بالصّلاة عند رسول الله 4› 
فسمعنا صوت الودن ونحن متنكبون فصرخنا 
نحكيه ونستهزئ به» فسمع رسول الله چ 
الصّوت؛ فارسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه 
فقا( ل وسول الله «ه: آیکم الذي سَمِعت صو 
شم ات خاشار القوم كلهم إليّ وصنقواء 
فارسل كلهم وحبسنيء فتال: هُمْ هَأَدْنْ 

بالصّلأة؛ فقمت ولا شيء أكره ال من رسول 


الله 4 ولا مما يأمرني به» فقمت 


ن يدي 
رسول الله 4# فالقی الي رسول الله 4 الثّاذین 
ل: قُل: الله بر الله بر 


(22) «العقود الدریة» (ص20) 


هو نفسه فقا 


موب پیج 


علب خی أث 


کم َال علد ده اللهُء أَشْهَدُ آن لا اد 
لا الله آشید أَنْ مُحَمدَا سول الله؛ شلد أَنْ 


مُحَمَدَا سول اللّه» حي علی الصّلآقء حي على 
الصّلاة؛ حي عَلّى القلاح» حي عَلَى الاح ال 
أَكْبَرُ اه کب لا له إلا الله ثم دعاني 
حين قضيت التَّآذِينء فاعطاني صرّة فيها شيء 


محذورة» ثم أمارّها على وجهه مرّتين» ثم مرتين 
على يديه؛ ثم على کبده» ثم بلغت يد رسول 
الله 4 سرّة أبي محذورةء ثم قال رسول الله 
4#: بَارَكَ الله فيك. فقلت: يا رسول الله! مرني 


بالثّاذين بمكة» فقال: هَدْ أَمَرْتُكَ به وذهب 
ڪل شيء كان لرسول الله 4 من كراهية, 
وعاد ذلك محبّة لرسول الله 4#ء فقدمت على 
الله 4 بمكة: 


2 


عتاب بن أسيد عامل رسول 
فأدّنت معه بالصّلاة عن أمر رسول الله #له 

كما ان مِنَ الخطأ تربويًا إرغام الحلّفل 
على اختيار مسار معيّن 2 حياته التّعلِيميّة وهو 
وى زاغب: فيك او مهد نهد لازا قن 
استعدادات وميولاً لا تتحرّك لفعل شيء بنشاط 
وإتقان لا عن رغبة وحب؛ وبالمقابل مهما عمل 
ج ذلك وهو غير مقتنع بجدوى مساره» فلن 
(23) آخرجه أحمد (409/3) وغيره؛ وصح الألباني الحديث 

لل «صحيح الجامع» (2764): وحسن إسناده شعيب 


الأرنؤوط ب «السند) (15417). 
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تنتفع امه منه كثيرًا لغياب عنصر الإبداع 
والحماسة والاخلاص بے مساره. 


3 أن قوله للك لابن عبّاس: همه 
ج الدین وه التأويل ذليلاً على أنّ التُحفيز 
والتّشجيع والاثابة لبا أهميّة كبيرة 2 تنمية 
شخصية المتعلم : وت 
التّحصيل: قال النووي: «فيه فضيلة الفقه› 
واستحباب الذعاء بظهر الغيب» واستحباب 
الذعاء لمن عمل عملا خيرًا مع الإنسان» وفيه 
إجابة دعاء الثبي 4# له» فكان من الفقه 
بالمحلٌ الأعلى»”ء وقال ابن حجر: قال التيمي: 
"فيه استحباب المكافاة بالاعام. وقال ابن 
المثير: مناسبة الدماء لابن عباس بالكفقه على 
وضعه الماء من جهة ائه تردّد بين ثلاثة أمور؛ إِمّا 
أن يدخل إليه بالاء إلى الخلاء: أو يضعه على 
الباب ليتناوله من قرب. أو لا يفعل شيئًا؛ فرأى 
الگاني آوفق؛ لأنّ د الاّل تعرّضًا للاطّلاع» 
والئالث يستدعي مشقة ف طلب الاء» والثاني 
أسهلهاء ففعله يتل على ذکائه. فناسب أن 
يدعى له بالتَّهُه ب الدين ليحصل به التّفع 
وكذا ڪان)9 


جيعه وزيادة ترغيب 


وقد ذكر التخصصون ك التّربية أن التُواب 
أسلوب من أساليب الثّعلیم التّاجعة 3 إدارة 
الدّرس وإيصال العلومة الیه؛ لأنَّ ذلك يدل على 
أنَّ ما يقوله الحالب أو يقوم به من تصرف هو 
(24) اشرح مسلم؟ للثُووي (37/16). 


(25) «فتح الباري) (245/1) 


قضايا الأسرة م 


آمر محبوب وصواب؛ له قيمة 2 نظر المعلم» 
والثّواب سواء أكان معنويًا؛ كالدعاء له بالخير 
أو القّناء علیه» أو كان ماديًا كالجوائز العينيّة 
أو ما شابههما آمرٌ يغفل عنه العلمون والربون 
والآباء» مما يؤدّي إلى إماتة الموهبة ب4 مهدهاء 
وإشعار الطّالب بالإحباط رغم ما يبذله من 
جهن بل هناك بعض الام يخسن الا الدعاء 
على ابنائه بما هو شر لبم ولیس على لسانه الا 
السسّباب او الاحباط أو تحطیم العنویّات مع أنّ 
تبي 4 قال: لا کدمُوا عَلَى آلشیکم ولا 
تدعوا علیآولارکم, ولا تَدْعُوا على خدمکم: 


9 نوچ عل او پورگ ل افقو من نَ الله 


(26) أبو داود (1532)» وصححه الألباني 2 اصحيح الجامع» 


)2267( 
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& ألفاظ ومفاهيم 2 الميزان 


صيامنا بين العادة والعبادة ! 


الحمد الله الذي هَرضَ علينا صیام 
رَمَضَانء ويسر لنا فيه سبل الطّاعة والزضوان؛ 
والصّلاة والسسلام على رسول الإيمان» قُدوة 
المخيصين من أهل الصيام» وآله الطاهرین 
وصحبه الكرام. 

د 

فقال الإمام ابن الجوزي كنل وقد وضع يده 
على بعض آدوّاء التثفوس: «رأيت عَادات الّاس 
قد غلبّت على عَملهم بالشّرع؛ فهم یستوحشون 
من فعل الشنّيء لعَدّم جرَيان العّادة» لا لتهي 
الشترع»١‏ 

ثم بعد كلام له قال: «فاِنْ الانسان لو 
نرب بالسئیاط ما افطر يذ رمضان خا قد 


استمرت! ويأخذ أعراض الناس وأمواليم عادة 
غالبة:( اه. 

وما ذلك الا لا الاس نشا صنفیرهم» 
وهرم کبیزهم على ان انتهاك حرمة رمضان 
جرم شنيع؛ يُلحق المعرّة والعار بمرتکبه. نم ج 
حال غفلة من التّاس. اندَرْس رکن الامتغال 
والاستسلام. بمثل هذه العِبّادة الجليلة لله 
سبحانه وتَعَالى .۰ حتی خلت قلوبهم من حضنور 


(1) «صید الخاطره (ص 228‏ 229) 


آحمد معمر 
لیسانس علوم إسلامية. تيارت 


الاحتستاب بهنه العبّادة» وضاروا يودونها مُجاراة 
لعموم المسلمين فيمًا هم فیه. وصار رمضان لا 
يعني عند أكثر الاس . كما قيل. الا تغيرًا بج 
مُواعيد الاکل. مع غلو ستخیف ‏ تكثير 
صتُوف الأكلء وانبار الطّعام» ولمًا فمدنا روح 
الصّيام ومقاني الاحتساب؛ ضَارَ أحدنا يُسلّي 
نفسته حال الجرّع من الجوع والعطّش ب نهار 
رمضانء ویمثیها بموعد الإفطار» والپجوم على 
أجناس الأكل الختلفة. 

وهذا الدُهول عن معنى احتساب الصوم: 
تهور من الصّائم يُفْوّت عليه ثواب الصيام وفواده؛ 
وقد يحول عمله إلى مشقّة وعناء: حظه منه الجوع 
والععلش؛ كما سيأتي ب4 الحدیث. 

+ فقه حديث الاحتساب: 

عن أبي هريرة عله قال: قال رسول الله 
4: «مَنْ صَام رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غنيرَ له 


قوله: «إيمائا» أي: تصديقًا جازمًا بحكم 
اللّه» وحق فرضيّة صيامه؛ وان وعده والواب 
عليه حق. 


(2) رواه البخاري (1901): مسلم (760) 


(3) «فتح الباري» (149/4) و«شرح النووي لسلم» (39/6) 
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وقوله: 
الأجر» والاسم منه الاحتساب©؛ ومعنى الحديث 


«احتسایاه: الحسنيّة بالکسر لقة؛ 


كما قال العلماء :هو أن يبتفي بصيامه وجه الله 


مخلصا هوڪ راجا لكوايه: وقال 


هو آن يمومه َلَى مفتی الرغْبَة بجا وبه نة 
متيل لصیامه» ولا مُسنتعلیل 
ما يجيء ذكرٌ الاحتساب 3 
ما یخشی الدُهول عنه؟۰ ثم إنَّ منطوق الحدیث 
يدل على أنَّ كل ما رنب على الصنیام؛ من ثواب 
عظیم. وفوائد جلیلة. مشروط بهنین 
الشترطین: الایمان والاحتساب. ولپذا قال رسول 
الله 4# ج الحدیث الآخر: دلا أَجْرَ لِمَنْ لآ 
فلابدٌ للصّائم من مجاهدة نفسه 
قلبه وملاحظة رقابة الله تعالى على 


َنُه بدَيِكَ 


لآَيامِه» وأكثر 


حسبة لَه 
لاحضار قا 

صيامه وتعبده: وائها هي الدّافع لامتتاعه عن 
رغم افتذاره عليهاء 
يُستثير يذ نفسه الرّغبة.ودوام التُطلّع إلى جزاء 
الله وثوابه الذي اعدّه للصّائمين: واستکمال 


طعامه وشْهوَاتِه. وأن 


ل الله 


(4) «الشاموس المحيط» (مادة: حسب) 


(5) «فتح الباري؛ (149/4) 

(6) «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» للکشميري (141/2)) 

(7) آخرجه ابن البارك بك «الزهد» (۰)152 انظر: «الصحیحة» 
)2415( 

(8) رواه البخاري عن أبي هريرة #لتته . والّفظ له (1894): 


ومسلم (1151). 


ألفاظ ومفاهيم 2 الیزان ك 
مم ند پک 


قوله: من أَجِلِي؛ فللمخلصين عندها دَمعَات 
وتأمّلات. 

واعلم ان تحقيق مرتبة الاحتساب هو الذي 
يؤهّل الصّائم إلى حقائق التّفوى: ولبذا لما قال 
الله ۶ مووي وب سن 
کنا کیب عَلَ اليرت یں یم لک نود ©4 


CE 


امه ا. ختم الآية بقوله: لمکم ). 

وللامام ابن القیّم كته كلام ماتع فيم عن 
فقه العلاقة بين أصلي الایمان والاحتساب والّموی: 
قال 


وأا التّقوى فحقيقتها العمل بطاعة اللّه 
إيمانًا واحتسابًاء أمرًا ونهيًاء فيفعل ما أمر الله 
به ایمائا بالأمر وتصديقًا بوعده؛ ويترك ما نهى 
الله عنه ایمائا بالّهي وخومًا من وعیده. كما 


قال ظلق بن حبیب: «إذا وقعت الفتنة هأظفثوها 
بالتّقوى»: قالوا: وما التّقوى؟! قال: «أن تعمل 


بطاعة الله على نور من اللّه؛ ترجو ثواب اللّه؛ 
وأن تترك معصية اللّه: على نور من اللّه؛ تخاف 
عقاب ال 

وهذا أحسن ما قیل ‏ حد التّقوى: فان 
کل عمل لابدّ له من مبدأ وغاية. فلا يكون 
العمل طاعة وقربة حتّى يكون مصدره عن 
الايمان: فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض 
لا العادة ولا البوى ولا طلب المحمدة والجاه» 


وغير ذلك» بل لابدٌ 


أن يكون مبدؤه محض 
(9) آخرجه ابن المبارك 3 «الزُهد» (1343): وابن بي شيبة 


«الصتّف (30356). 
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2 سم‎ a E 


الایمان وغايته تواب الله وابتفاء مرضاته؛ وهو 


الاحتساب, ولپذا كثيرًا ما يُقرن بين هنین 
الاصلین ‏ مثل قول الي 4: « 
رَمَضَانَ إِيمَانًا واحتستابا» وس ام یل القَذرٍ 
إِيمَانًا وَاحتسابا» ونظایّره. 

1 فقوله: «علی نور من اللّه؛ اشارة إلى الأصل 
الأوّل» وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل: 
والسبب الباعث عليه. 


وقوله: «ترجو ثواب اللّه» إشارة أنَّ الاصل 
الكّاني . وهو الاحتساب . وهو الغاية الّتي لاجلها 
يوقع العمل ولبا يقصد به» 9')اه. 

وحتَّى ينال الصّائم حظّه من قوله تعالى: 
جک 
بان لا يُغضٍل قلبّهُ عن استحضار مشاعر الصیام» 
واستشعار الثلبس بعبادة الصوم العظيمة» 
وليكن على ذكر أن الذي يمنعُهُ عن تعّاطي ما 
یُوجبٌ إبطّالَ صّومه أو تقصيه» إِنّما هو رقابة الله 
تعالى» رغبة ورهبّة. وان نسته ملتزمّة به ارام 
تعبد؛ لیستهدف بهذا تعوید التّمس الانفِطَامٌ عن 
المحذلور. وليروّضها على استسهال ترکه. مستنيدًا 
من قوّة صَبرهًا 2 انقطاعهّا عُن مباشرة شهوّة 
الحلّعام والفرج؛ وهما من أعظم الشتّهوات؛ ليعرقَ 
+ قلبه أركان التّقوى, وال تبقى حصئًا منيعًا 


A‏ تم ی نت 
ود 4 ينبغي أن یفتنم فرصة رمضان؛ 


دون ارتياد المعاصيء وبوائق الإثم. 


شم إن كرد هنه الشاعر . التي يقوذ 
رْمَامَهًا الاحتساب . طيلة مذ هذا الشهر ‏ 


(10) «الرسالة التّبوكية» (ص8 . 10) 


- العدد السادس عشر: ره 


كفيلٌ ‏ زيادة الإيمان: وا ملّكَة التي تحرّك اذ 


نفس صاحبها الوازع الديني» الذي سَیستمر 
رادعّا للعبد الخلص عن جميع ما يُسخط ريه 
كما رَدَعَهُ عن الأكل والشّراب؛ قال رسول 
an 5‏ محف e 41 a‏ 0 
الله 4 : «مَن لم يَدَعْ قول الزور وَالعَمَلَ به فليس 
لله حَاجَة ‏ آن يَدَعَ طَعَامَهُ شراب ۰۱ إِذ لو 
كان صيام هذا الصائم ناشئًا عن إيمان 
واحتساب؛ لانكسرت شهوثه عن الرفث وقول 
الزُورء كما قد انكسرت عن الطعام» فلمًا لم 
يَنته عن المعصية ولم يَشمل صومُّه جميع 
جوارجه؛ قال بذ مثله اي 4: اب 
7 8 
حَظهٌ من صیامه الجوغ وال ط2 . 


إن الصّيام الحقيقي هو الذي يَصتَع اذ 
الصّائم اللّمسّ التّقيّة الصالحة؛ ليس ب شهر 
رَمضان فحسب. بل طوال ایام وأعوّام عُمرهاء 
فلا يعني انسبلاخ الشتهر بالتّسبة للمُؤمن؛ الا 
ميلادًا جديدًا لنفس تربّت ‏ محاضن الصیام 
والقيام» فاستفادت دُربة على مقاومة الشُهوات: 
والتعفف عن الُغريات» مع مزيد همَةٍ ‏ المسارعة 
إلى رَوضّات الحلاعة والقربات» والإقبّال عَلى الله 


نسأل الله أن يرزقنا الصيام 


وأن يغفر لنا اه كان غفورًا 
وسلّم على نب 
واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


(11) رواه البخاري (1804). 


(12) رواه آحمد (8856) من حديث أبي هريرة «لنته 
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١‏ افوس وسير چچ 
۳۹ 
من تصاحب؟ 
کھ عن سنيان بن عن عبداللك ابن 


الرفق في الدّعوة 


چ شيم إلأ زائ ولا ُن من شيم لا 
شائه: ولا سيما 2 هذا المسر. هذا 
المستر عسنرٌ الرفق والسبر والحكمةء 


وحثی يُملمواء ونسال الله للجميع البداية». 


(«مجموع فتاوى ومقالات ابن بازه (1)334/8 


أثر البدع 


که قال ابن باديس له 

«ونحارب على الخسوص البدع التي 
أدخلت على الدّين الذي هو قوام الإخلاس 
فأفسدثه. وعاد وبال ذلك النساد علیتا. 
وتأخّرنا من حيث يڪون تقَدُمّناء وستحلنا 
بما لا ترتع إلأّبه». 


توالآثار» (1)175/5 


أَبْجَرء قال: قال علتمة بن لبيد لابنه: 

«يا بت ان نارَعثك نشسئك إلى سنحبة 
الرّجال؛ فاسحب من إذا سَحِيْتَهُ زائك؛ وان 
خَدَمْتَه سانك؛ وان مرّت بك بلي مانك (أَيْ: قام 
بکنایتك). إسنْحب من إن قلت سدق قولك. 
وان أَسَبْتَ سدّد سوابّك. اسنحب مَّن إن رأى 
منك كمه سذها. وان بُدّت منك نعمة اء 
وان مُدّت يد إليك بنضل مَدّهاء اسنحّب من لا 
تختلف عليك منه الطرائق». 

قال عبد اللك بن آبجز: ما أرى اراد هذا 
الرّجِلُ من ابنه إلا أن لا يضحبّ أحدًا ‏ ابا ١‏ 

فتال سنيان: لا؛ ولكنّه أدرك النّاسَ معهم 
هذه الاخلاق. ولم يّدْر ما تُحدثون من التّذالة. 


[«الشيخة الکبری؛ لأبي بكر الأنصاري (1)164 


أفضل إخوانك 


کته قال بلال بن سعد نله : 
دأ لك کلما لتيك ذڪرك بحظّك من 
الله خيرٌ لك من أخ کلم لتيكَ وضع ب يدك 


دينارا». 


[وشعب الایمان» للبيهقي (1)505/6 
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& الفوائد والنوادر / 


دررمن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية اند 


0 «الشرك أعخلم النساد. كما أنَّ التوحيد 
أعظظم الستلاح». 
[مجموع الفتاوی» (18 /162)) 
© «لو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير 
عمل بالواجب كان غاويًا: ولذا اعتسم بالعبادة 
الشترعيّة من غير علم بالواجب كان ضالاًء 
والختّلال سمة التّسارى؛ والبغي سمة اليهود». 
(«مجموع الفتاوی » (1)307/22 


7 «السّادة هي أن يكون العلم الحللوب 
هو العلم بالله وما يرب الیه». 
[«النبوات» (ص122)] 


0 «من پرجو النّمع واّسر من شخص ثم 
يزعم ائه يحبّه للّه؛ فهذا من دسائس الشٌنوس. 
ونناق الاقوال». 

[«مجموع الفتاوی؛ (1)610/10 

0 «الستراحد الستشیم أن ینمل العبد ‏ 
کل وقت ما أمر به ‏ ذلك الوقت من علم 
وعمل. ولا نعل ما هي عنه». 

(«مجموع الفتاوی» (1)37/14 

0 «اذا وجد العبد تعسیرا ال حتوق 
الترابة والأهل والاولاد والجیران والاخوان؛ 
فعليه بالدعاء لهم. والاستفناره. 


[«مجموع الفتاوی؛ (16698/11 


العدد السادس عشر: ره 


7 إن ضلال بني آدم وخدلآهم ‏ أسول 
دينهم وفروعه - إذا تأمّلته . تجد أكثره من 
عدم التُسديق بالحق؛ لا من التُّسديق بالباطل». 


[«مجموع الفتاوی؛ (1)105/20 


2 «والشصود بالزهد ترك ما یضر العبد 

و الآخرة. وبالعبادة فعل ما ينشع ف الآخرةء 
فإذا ترك الانسان ما يننعه آذ دینه ویننمه يذ 
آخرته. وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى 
وأسرف وان خن ذلك زهدًا نافمًا وعبادة نافمة». 
(«مجموع الفتاوی» (458/14)) 
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© جزى الله خيرًا الأخ شريف من بتر حدادة 
من منحلقة سحليف على كلماته ال 
ونشكره بدورنا على تنبيهه على خطر الشيعة 
الرّافضة 2 ولاية سحليف. 


© أمّا الإخوة الافاضل عبد الوهّاب بن موسى 
من ورقلة. وإلياس زرفاوي من حاسي الرّمل 
بولاية الاغواحط. ونور الدّين معزوزي من بولوغين 
بالعاسمة. والأخ يوسف اليتيم؛ فتعلمهم وسائر 
الترّاء الرّاغبين ب الاشتراك السّتوي أله به 
الشريب القادم . إن شاء الله . 

© كما نتوجّه بالشکر العميم إلى الاخ 
المنضال محمّد بن عيش من مدينة المسيلة على 
خطابه الجمیل» وحسن ظلّه بإخوانه التائمین على 
هذه المجلّة. ونمده أنَّ توجیهه وطلبه مأخوذ ب 


عين الاعتبار. ولعلّه سیری ب الستتبل - ان شاء 


الله ما يسره ويثلج سدره. 

© الأخ الکرم مبروك سليمان من مدينة قالمة» 
ازسل ال هة موه وفسيحة: جوا اتل اة 

© كما نحيّي الأخ النضال كمال بدرين 
من بلدية العوانة بمدينة جيجل على رسالته 
اللُملينة التي حوت معاني الحبٌ والودٌء ونسائح 
غالیات. وارفتها بخلاث قسائد جميلة. وطالیتا 
أن يكون شمارنا: 

ونحن ‏ الدّنَا خلف 
فبالإسلاح نمضي + 


دروب الحق لا الريف 


- العدد السادس عشر: ره 
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١‏ ردود على رسائل القراء م 


نجلي للسدی السة 
ونيفي روضة الجِنّة 
لجا اونگ 
وسسدنا وقيفقتا 
وأخلص ربّي مستقانا 
وأسلح ربّي دنيانا 
فجزاه الله عنا كلّ خير وأثابنا وإيّاه حسن 
الکواب. 
© كما نسال الله أن یجزل التواب للأخ 
المكرّم أبي أسامة خالد جدور من منحلشة عين 
آزال بمدينة سحليف على الشاقدة ال ارسلها 
إليناء ونعلمه أنَّ سلامه قد بلغ: وبارك الله فيه. 
© ونشكر كثيرًا الأخ الحبيب هشام معمري 
الذي راسلنا عن طريق البريد الإلكتروني على 
دعاکه لنا ولجلتنا جميمًاء واما عن اقتراحه ظمذثر 
إليه؛ لأنّه لیس يذ إمكاننا تحتیته. والله الموطق 
لڪل خير. 
© ونشكر الأخ الاب توفيق بن عيسى من 
داگرة کاجنائت بولاية میلة علی تواله مقا وعلی 
محاولته الشمريّة وعلی غيرته الدينيةء ونسال 
الله له الوفیق والسّداد. 
© كما نتوجه بالشکر للكثير من المحبين 
الین لم تتشح فا اسماژهم لاستعمالیم آسماء 
مستعارة ‏ البرید الإلكتروني وهم كثيرون جداء 
فجزاهم الله خيرّاء وومتنا الله تعالی ولیّهم للعلم 
الذاضع والعمل الستالح. 


بر 2009م 


